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مكتبة المعدين )ل سلامبة 


بين يدى الكتاب 


بقلم 
الدكتور عبد الحليم عويس 


وداعاً ... عصر الإلحاد .. 
وداعاً ... وإلى غير رجعة !! 
وداعاً ... لالقاء بعده ياعصر الغرور والعناد ... 


وداعاً ... غير مأسوف عليه ياعصر الجحو د بال حالق » والر كوع لامادة 
والاستعباد للعقل › وسحود الإنسان لبعض ما صنعته يداه من أصنام فى القدم 
ومن محرعات وآالات ى الحديث »› ومن نظريات وتشومات لدين الله 
احق ... تناثرت على جانى تاريخ البشرية الطويل 1 ٠‏ 


لقد كنت( ياعصر الإلحاد ) تدب فى جسم التاريخ ها تدب الجراثم... 
تعيش على أفضل ما ى الجسم > وتقتل ى الوقت نفسه - ى الجسم 
المسكىن القوة والمتعة والروح والحياة ... والأنكد من ذلك أنك كنت 
تزع نك أنت ( القوة) ونت ( العقل ) ونت ( التقدم ) وأنت (الحياة)... 
مع آنك - أا الإلحاد الكنود - عبن الضعف والتخلف › والموت ... !! 

ا أا الإلحاد إلى جس أمة رلا حضارة إلا وجلبت معلك 
الفوضى والاحلال والغوغائيةدوجنون ( اللامعقول ) وفلسفة ( الجدل ) 
وقدت الإنسان إلى تفه بظلفه .. إو جقلته سر إل نعشه ( راقصا) ... 
يفلسف كل نقص »›بويدبج القالات چ عن امحرمىن الذين 
أوردوه المهالك » وط لارا نحطراته على درب الحضارة وقننوا له الفساد » 
واستعبدوه بزخرف من القول ب ,وابتدغوا له کتبا ومواثیق ونظریات 
سقطت حی نی فکر بار چما لف ایہم ١‏ إلکن ضل ہا - من 


۳ 
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ورائبم - معتوهون وجدوا فما سلا لمآرب ساقطة ؛ يضحكون ہا على 
من أضله الله على علي »> ومن أضلهم على جهل ... 
سمطت على يديك حضارات - أا الإلحاد » وهی لا تدرى 

آنا حن رضيت بلك مهجاً- إنما حفرت بك قر ها .... 

ولكم احرفت - بسبب تسرب أفكارك - رسالات مقدسة كرعة » 
شوهها ااا لر ضوك - بعض الرضا - فحملوا إلى رسالمم جرثومة 
امىت ٠...‏ ۰ 
( فبعض ) جراثم الكفر .. .. تفسد (كل ) الإعان ... لأن حقيقة 
الإعان الناصعة لاتقبل شريكا ولا ترضى لمحدول ماما العذب بالقاذورات 
لإلحادية > وسوف مجدون أنفسمم - إذا اتبعوا هذا اليج مضطرين 
التعرف على الفكر المعاصر » بقياداته الحتلفة > وسوف يفتح هذا الفكر 
مامه - بابجابیاته وسلبیاته - آفاقا کشر ة » وسوف ینفذون من خلال 
معر كتهي معه إلى العقل الحديث » ولعلهم ينجحون ‏ وماذلك على الله 
بعزيز-ثى غزو هذا الفكر الذى يكتسح مساحة واسعة فى الوعى البشرى !! 

والحتق أن هذا الانجاه _ الذى يسد ثغرة كرى من غور المسلمين - 
قد سبق إليه كشر من المفكرين المسلمن فى شبه القارة المندية وبا كستان 
وضربوا فيه بسهم وافر » وعلى رأس هؤلاء العلامة الشيخ ( أبو الحسن 
الندوى ) فى كتابه الرائع (ماذا خحسر العام بانحطاط المسلمن ) والمفكر 
الإسلاى الأستاذ ( وحيد الدين خان ) نى كتابيه ( الإسلام يتحدى ) 
و (الدين ف مواجهة العلم ) وغرها ... والعلامة الأستاذ ( أبو الأعلى 
المودودی  )‏ رحه الله ف کته الكثرة الى يتفتح فا هذا المج › 
حى فى دراساته الى تبدو إسلامية خالصة › متل ( الحجاب ) و ( تحديد 
النسل ) !! 

. .. ويأتى الأستاذر محمد تى الأميى ) رئيس قسم الشئون الدينية 
مجامعة عليكرة ‏ كرى الجامعات الإسلامية بالمند ‏ واحدا من هؤلاء 


مكزبة )لتد ين )ل سلامبة 


الأعلام الذين محقق هم المهج السابق › فهو على الرغم من نحخصصه فى 
الششون الإسلامية - مل بتبارات الفكر الحديث قادر على استیعاءہا والحوار 
معها وتفنيد ما يستحق التفنيد مہا . 

إنه ليس باحثا تقليدياً ولا مفكراً يناقش بالعاطفة أكثر مما يناقش 
بالعقل » بل هو مفكر مسلم مزود بالأسلحة الفكرية الى لابد ما للذود 
عن الإسلام ى هذا العصر الحديث . 

ولقد کان لى شرف مراجعة كتابعن سابقىن للأستاذ عمد تى الأميى 
وتقدعها وها الإسلام : تشكيل ا للحضارة ٤‏ وبن الونسان الطبیعی 
والإنسان الصناعى .. ولقد لى الكتابان صدى طيباً فى أوساط الئقفن 
المسلمىن ... واليوم يسرنى أن أقدم كتابه الثالث ( عصر الإلحاد : خلفيته 
التارمحية وبداية مهايته ) ... والمؤاف يقصد بعصر الإلاد عصر الثورة 
الصناعية الى أصبح فما الإلحاد ( علا) ومبج ( حضارة) و (فلسفة) . 
وأصبح نى أجزاء كثرة من العام سياسة تفرض بقوة الشرطة » وينص 
علا ٤‏ دساتر بعض البلاد »› ومحمہا كل النظم الثقافية والاجماعية وتوجه 
إلا كل الأوضاع الأخلاقية والنفسية ... 

إن هذا العصر الذى انتشر فيه الإلحاد ( قد مهد له فلاسفة كشرون .. 
بذروا بذور الإلحاد فى نظريات ومذاهب » وحاولوا تلفيق أديان جديدة . 
ها بعض مات الدين .. ولكن أكثر بذورها من أصداء الإنسان ومن 
حصاد عقله المنحرف وفكره المنطلق من الضوابط » السابح فى دنيا 
الحيالات والأوهام " 

لقد اعتنقت أوربا ( النصرانية ) قلبيا ورسميا - لكا اعتنقت عقايا 
وفكريا وتنظيميا الوثنية اليونانية الرومانية »ودين الإصلاح اللوثرى ( نسبة 
إلى مارتن لوثر ) والكالفى ( نسبة إلى كالفن ) والدين الطبيعى ( أى الدين 
بدون وحی والذی لایتقید بشعار ) وکل هذا کان لابد أن جعلها تعيش 
بفكرها ونظمها ( عصر الإلحاد ) الذى لايزال ہيمن علا ... والذی 


http ://www.Ê-maktabeh.com 


ينتشر بسمومه من خلال هيمنة أوربا الإعلامية والثقافية إلى أكر أجزاء 
العام . 

وهذ الكتاب هو مناقشة وتفنيد لمذا العصر ولأديانه الملحدة وإن كنت 
أعتقد أن المناقشة جاءت مركز ة أكثر مما ينبغى ! ! 


ومؤلف هذا الكتاب 'صاحب دراسات كثرة » من همها إلى جانب 
الكتب الى ذكرناها كتبه : 

النظام الإهى للتقدم والتخلف . 

موقف الإسلام من الاجہاد . 

- الفقه الإسلاى : تطور وتاريخ . 

- الاجماد : تطور وتاريخ . 

مراعاة الأحوال والظروف فى النشريع الإسلای > 

نظام الزراعة فى الإسلام . 

- كيف تحل مسائل العصر . 

- التفاهم بن الأديان . 

القخلف التعليمى للمسلمين . 

التدوين الجديد للفقه الاسلای 1 

حکے خر املال بالراديو . 

ِ_ حقيقة التأممن وحكه نى الإسلام , 

حکے الاستمار ات المالية فى الإسلام . 

غار لتر اسة للحدذيت . 


المشكلات الاجماعية للعصر اللحاضر . 
مكنبة )الملندين الإسلامية 


: AE 


الفقيه ومناط الاستنباط للأحكام الشرعية . 


السياسة فى مصطلح الشريعة . 

القطائع لى الإسلام . 

العقوبات الشرعية والمحتمع الجديد . 

هذا .. وقد ولد الأستاذ محمد تى الأميى فى قرية سبيحة عديرية 
( بارة بنكى ) قرب لكهتؤ عاصمة ولاية وتار برادریش باهند سنة ۱۹۲٩‏ 
۱۳٤١ (‏ ه ) وتخرج من الجامعات الإسلامية باهند م عبن أستاذا بدار 
العلوم ندوة العلاء بلكهنؤ ٤‏ انہی به المطاف سنة ۱۹٦٤‏ م مسثولا عن 
التدريس والإشراف على الشثون الدينية مجامعة عليكرة الإسلامية الشهرة 
حیٹ لایزال - أطال الله مره يعمل ہا حى الان . 

وإنتا لندعو الله سبحانه وتعالى أن مجعل علنا حالصا لوجهه وأن ينفع 
بعملنا الإسلام والمسلمن . 

الرياض ى غرة رجب ٠٤١٤‏ هھ 
إبریلی ۱۹۸٩‏ م 
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مقدمة الولف 


إن أعقد مسألة من مسائل العام المهمة هى مسألة إحياء الدين › أو 
نشأته الثانية » والسبب الرئيسى مذا التعقيد ما يى : 


٠ أن السياسة المعاصرة للعالم تعارض المبادى والمعتقدات الدينية‎ ١ 


۲ - والدين والسياسة ليسا متعارضان فما بيبا ف الحقيقة > بل يوجد 
بيا تحالف وتوافق »> ولكن انعدام التوازن والانسجام فى الانتفاع اء 
وف طريقة هذا الانتفاع هو الذى يظهر آثار ها متناقضة > فتصبح السياسة 
مالكة لمدرسة فكرية مستقلة ومظهرآً لتفكر خاص . بيا يصبح الدين 
مجموعة مرا كمة من العقائد البالية والعادات والتقاليد القدعة . 


ومن نمار هذا التناقض أنه إذا جحت السياسة فى أن تخضع الإنسان 
لعقل المنحرف والموى الجامح وسيطرة العواطف » فن ناحية أخرى يبدا 
الدين فى التخلى عن صورته الأصلية ويدعو إلى الفرار من الحياة »› فيصر 
ااانا ار دو تهر ن 2 اي ` 


aS a 
فی كل عصر بأسلوب جديد لصالحها » وبدون ذلك لا مكنا تلبية مقتضيات‎ 
. العقل المنحرف واهوى الجامح‎ 

وما أن الدين يكون مغلوبا على أمره » وعصورا نى نطاق ضيق فإنه 
يؤدى من البداية إلى صراع بين طبيعة هذا الدين وبعن طبيعة الإنسان الحبة 
للسيطرة » وينتج عن هذا أن تتحول أرضية الدين المقدسة الآمنة إلى ساحة 
ملطخة بدماء القتال وقتامة الحدال . 


مكزبة المفتطين الإسلامية ۹ 


وى هذه المرحلة يظهر ( دين سياسى ) آخر يعتر نسخة مائلة للسياسة 
المسيطرة ولكن السياسة رعا تجد يسراً وسولة فى بحقيتق أهدافها باسم 
الدين » نظرا لامتلا كها القوة 'والسنيطرة › بيا يقع الدين فريسة سہلة 
لتحقيق مقاصد السياسة »ومن هنا يرى أهل السياسة ضرورة استخدام الدين 
لتحقيق المصالح السياسية . 

وهذه الصورة ترز حي تصاب الطبيعة - الحبة للسيطرة - عر كب 
الشعور بالنقص ولا تجد سبيلا لتحقيق عاطفة السيطرة هذه عن طريق 
الدين فتوجد ( الدين السياسى )١(‏ ) لتحقق به أهدافها . 

وعندما تفتصر السياسة على الدين تفسد هيئة الدين الحقيقية › 
وتتغلب ( مصلحة ) الإنسان على ( الدين ) فا5 يبق مثل .هذا الدين صالا 
لإحذاث تغير .رئيسى نى حياة الإنسان الداخلية أو قادرا على غرس‌العناصر 
الصحيحة ألحياة من تضحية وإيثار. وشجاعة ‏ وإقدام وغرهاء وحينئذ 
تذهب روح الدين الأصلية .وتضيع كثر من عناصر الإصلاح والمذيب ف 
الدين . 


وهنا يصطدم الدين الجديد مح الدين الحقينى > ولكنه لا يكون 
صداماً دنا ى اة > بل هو صدام الملصلحة مع المصلحة » ولكن 
الدين لايستخدم إلا باعتباره مجرد وسيلة فقط › فيفهمه الناس صداماً 
دينياً ويفسدون “معة الدين الحقيى 


وللا فالظاهر آن الدين الذى أنعزل عن ا لحباةو متطلبا ما وأېکته 
السيطر ة السياسية لن يستطيع مقاومة الفساد العامى وسيدخل فى مشكلات 
تناز ع البقأء 


)١(‏ تخدع القوى الكبرى التى تحاول السيطرة على العالم انسانية هذا 
القرن بمذاهب تقدمها على انها ذات طابع ( ايديولوجى ) لكن الأحداث تشبت 
کل بوم انها طا لأهداف ساس نالشوغی ر دنن شداحی) گثف عن وجه 
الاستعمارى منذ نشاته » وامتزج بالقوة العسكرية الدكتاتورية » لكن لازالت 
( الديموقراطية  )‏ مع ذلك - تقدم على انها دين سيامى وهى سياسة محخنة ٠‏ 

( المراجع ) 
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وهذا الكتاب يعالج التاريخ الإجالى لعصر الإلحاد » حى نتمكن من 
عرض النشأة الثانية للدين ى أوربا وهو ما يعرف محر كة ( مارتن لوثر ) 
وماتلاها »> وقد اكتفينا بشرح أحوال أوربا لأن بداية العصر الحديث 
وانتشار النظريات اللأدينية يتعلقان ا على حر أ كر 

وف البداية تطرقنا لبعض الآثار قش ضوء الوحى الإفمى حى يتبن نوع 
الآثار الى تترتب على سيطرة الأهواء والأغراض حينا يفقد الدين حر كته 

وقد استشہدنا فى ذلك بأحوال الود والنصارى . 

وأسأل الله تعالىع أن يتقبل هذا الجهد المتواضع ويوفق للحدمة دينه 
بإخلاص . 

محمد تقى الأميى 
( جامعة عليكرة ) المند 


مكتبة المعدين )ل سلامبة ۱ 


7 

نتائج الدين المزيف على الحضارة الانسانية 

لقد بن الوحى الإلمى الاآثار الضارة للدين الذى حرفه البشر »> وهذه 
الآثار لانختص بدين واحد أو بأتباع دين معن » بل إا لتظهر واضحة 
ی اتباع کل دين يفقد استقلاله ومز لته عندما تستول الأهواء والأغراض 
الشخصية عليه › م تقضى - بعد ذللك - على قوة المقاومة والإعان ف 
الأمة فتتعرض الأمة لأنواع من الثورة والانقلاب . 

وقد شرح القرآن الحكم هذه الآثار الضارة على النحو المفصل 
التاى : 

| عندما بنحرف الف للدين تنعدم روح العز عة والثقة فى المبادى 
والنظريات ٠‏ وتضيع الروح الى تدفع الإنسان إلى العمل وينغرس الرعب 
ی قلبه » وفقاً لحديث رسول الله مي ( ولزرعن الله نى قلوبكم الوهن ) 
ى كراهية الموت . بيا تزع مهابة المؤمنن من قلوب الكافرين » فبيا 
كان الكفار يرعبون منم وفقاً اقول الله تعالى : 

م ° ورو م م ررق رون ر ت ەم د | م ت 

سنلقی فی قلوب آلذین کفروا آلرعب بما اشر کوا بال ما لم 

لر م 


ازو س ےم 
یدزل به سلطانا » (۱) 


فإمهم لامحافو مم بعد ارتكاسمم إلى هذا الدين المشوه !! 


۰ ۱۵١ : آل عمران‎ )١( 


۱۳ 
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۲ تفقد الحياة ى ظل هذا الدين المنحرف - النظام والالتفاف حول 
مبدأً واحد » وتتلاشى عاطفة الاتحاد وأخلاق الطاعة : 


ھ ارس وق 


وإذا دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بی ذا فریق منهم 
ر 

۳ و كذلك تفى قوة القلب وتنعدم الثقة بالله فتضعف الممة › 
وتذهب روح الاستقامة وضبط الففس : 


2 از ماد قە َ 


« ثبت الله الذين آ ا بالقول آلثاِت ف الحياة آلدنيا وف 
لاحر ة 74 f‏ الطالمي ( (۲( : 
٤‏ - تصبر النفس ملتى لاظنون والأوهام : 


١ TS‏ ےھ 


« بظدون بالله عير الح طن الجاهلية » (۴) . 


ه - ويسرى النفاق بى الحياة فلا يتفتق الظاهر مح الباطن › وتبدو 
أقوال المنافقىن واا ى غاية الحسن والماء » ومخاصة فی الأوقات الى 
لا تقتضى تضصحية ر أو المصالح الشخصية» ولكن إذا جاء وقت 
التضحية والإيثار أو ظهر أن مصا هم ستتا ٹر فام ینکشفون ولا توجد 
فم قوة التحمل والصر . 

والاية الكز ية تصور هذه الجالة ابارت بليغ فتقول : 


» وإذا رایت تعجبك اجام ون Me‏ تسمع لقولهم 
کانھم ا ا e‏ کر 92ے o‏ ر ر هی المد 


مرن ووا 


. (£) ¢ فاحذرهم‎ 
۰ ۲۷ : ابراهیم‎ )۲( ٠ ٤۸: النور‎ )١( 
٤ : المناققون‎ )٤( ۰ ۱٠٥١٤ : ال عمران‎ )۳( 


مكتبة المكزكين )ل سلامبة 


٦‏ -ولاتبی الهداف والغايات ى ظل الدين -واضحة جليةأمام 
الأنظار »وبالتالی فلا یم إنجاز الأغمأل الشاقة بل تم عبادة الرفوالرفاهية. 


مر وال م ھم 


« ومنهم من يقول آنذن لى ولاتفتتى ألا فى الفتتة سقَطوا» )١(‏ 


۷ وتکوذا لیاق عبار ة عن تجنب ا مخاطر وجرياً لاهثاً وراء المصالح 
عن طر يق تنميق الكلام و أساليب الاحتيال › وما إلى ذلك . قال تعالى : 


مرق ر س صر ي 2 ہے ت تور م ا 
كان عرضا قريبا وسفرا قاضدا لاتبعوك ولكن 
رمم ال 


۸ - وتظهر نى ٬ظل‏ الدين المنحرف عبودية ا 
تحضيلها بالطر ق المباحة والممنوعة و كذلك مل مصالح الأمة الحسمة فى 
سبيل تحقيق مصلحة فردية تافهة » ويذوب الإحساس. الاجهاعى لدى 
الناس فلا يأهون بأحزان الأمة ولا أفراحها ‏ ولا يبالى أحد بالأمة مها 
واجھہا الکواړث . 


ر ر ر وار ۾ ل ۾ سر را سر ل مد o‏ 
لن تصبك حسنة تسؤه › وإن تصبك مصيبة يقولوا قد 
از 1 رم ال ررق مص 


نا آمرتا من قبل ویتولوا وهم فرحون » (۳) . 
حالة التفاعل ولا الانفعال ولا الطمأنينة وحضور القلب : 


ر و ارا کے 


} ولداقاهوا ال الصلاة ا کسالی برَاؤونَ آلناسش ر یذ کر رول 


. )( » له إلا ليلا‎ 
٠ ٤١ التوبة‎ )۲( ٠ ٤١ : التوبة‎ )١( 
٠ ١٤١ : النساء‎ )٤( ٠ ٥١ : التوبة‎ )١( 
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٠-وتذهب‏ روح الصدق والإخلاص › فلا يبالى الإنسان بالطرق 
المشروعة أو غر المشروعة فى تحصيل الال : 

بر ورو 7وا 7ے م سے a‏ ھم م م 

ومنهم من يمرك ف الصدقات قن أ وا منها رضوا ون 
يعْطوا متها إا هم يَْسْحَطّون » (۱) . 

۱١‏ - وتنعدم الْقوة الإرادية بانعدام نعمة الإإعانواليقن فیظهر الجن 
والحسة فى مواقف تقتضى العز عة والممة : 

و لو يجدونٌ جا او مارات او مدخلا لولوا اليه وهم 
MT‏ 

۲ -وتنعدم روح الاتباع الحقينى للدين »> ويكزن التظاهر بالتدين 


وسيلة الحصول على الدنيا > وى هذا التظاهر يكون ال ركز على الفروع 
والتوافه › بيا تمل الأحكام الأساسية الأصلية : 


و او“ سر و اقرا م af‏ لر س اقل عر ص 6 

E A A 

م . 

دیارهم تَظَاهرون عليم بالائم والعدوان ون اتو کم آساری تفادوهم 
رارم ا ریا با ر ورش o.‏ ًة ا عر م رم وار ےم 


وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعضٍ آلكتاب وتكفرون 


ببعض » (۳) . 

۴۳ ومع ظهور الدين السياسى يصر التفرق والتحزب حيلة ثانية › 
وتحل ( القومية ) و (الحزبية ) محل اتباع الحق » ولا تكون العقيدة والعمل 
مقياسا لعرفة الحر والشر » بل يكون المقياس هو : هل هذا الإنسان منضم 
إلى حز بنا أولا ؟ فإن كان منض| فهو طيب مها كانت أعاله فاسدة . وإن م 
یکن فھو سی ء مها كانت أعاله صالحة : 


٠ ٥۷ : التوبة : °۸ () التوبة‎ )١( 
©٠ : البقرة‎ )١( 


مكتبة المادين الإملامية 


رم @ مص م م 


« ون ترضى عنك آليهود ولا التصاری حى : تتبع متهم » (۱) ٩‏ 
٤‏ - ينصرف الاهمام عن الأعال ابناءة إلى مجالات التحةير 
والازدراء فکل فرقة قر الأعحرى وترى أنذلائ خحدمة دینية کر ی 11 


) وقالت الهو د ليست آلدصارّی على شي 4 وفالت التصارّی 


ليست يهود عل شىء وهم يتلون آلكتاب » كذلك قال آلذين 


E, 


۵ ویمتر نبان الأعال با( كذب وإخلاف الوعود فنا » وينعدم 
الشعور بقبحها : 


| فَأعقبّهُم نقاقاً ف قلوروم إلى يوم يلقوته بما أحلَفوا الل 


سے مرا 


ما وعدوه وما کانوا یکّذبون » (۳) 
١‏ - تنعدم عاطفة الحدمة الوطنية والجاعية » والذين يقو مون ڏه 
الحدمة بإخلاص واجہاد يتعرضون لاطعن والسخرية ... قال تعالى : 


1 الذين يَلْمرونٌ ¿ المطوعين من وین ف الصدَقَات والذين 


سے سے ال م ر م ما مرم وچ م و 


٥‏ یجدول ا جھدھم فيضيخرون منم سخر الله منهم مم ول عڏاب 


آل › (€) . 
الا ا ي وا ا 
الین ا ادوا مسجداً ضراراً E‏ تغرف ین لوین 


رس لر مرا 0 or‏ 3 رمرم ي 


مر وھ م ەم 


الخ > وألله a‏ افون » (). 


° ١١٣۳ : البقرة‎ )۲( °. ١۲١ : البقرة‎ )١( 
٠. ۷١ : التوبة‎ )٤( ٠. ۷۷: التوبة‎ )١( 
٠. ۱١۷ : (ه) التوبة‎ 


itp ww iakiabefi:é Si جص الإلا‎ ۲ ) 


۸یسی ا د على التقليد:ثباتا على الق > مح آنه أعظم علامة 
عن موت الإحساس وققدان الشعور » فإن الثبات على الحق أعظم دلیل 
على الياة ¿ قال تعالٰن : 

وقالوا فوبتا علض پل لمهم آله برهم ۲ () . 

4 -تنشغل الأنظار عن الحقائق متلهية بالسحر والرتق والام 
وغرها . قال تعالٰى : 


واتبعوا ما لو الشياطيه عل ملك سلَيْمّان » (۲) . 

۰١‏ وتتلاشى القدرة على :مصارعة أعباء الحياة » والقدرة على تحمل 
المصائب وال کلات ٤‏ وتظهر ألوان من أعال الكفر وفساد العميدة ت 
قال تعالى ; 


وذ ا آلمتافقونٌ والذين ف لوبهم مرضر ماوعدتًا آ 
ےس کر ار ر 


ورسوله 9 غرورا 0( 


.. يغلب الهوى والاحراف حى تنسد طرق قبول الحق والصدق‎ -١ 


قال تعالى : 
« أولّمُك آلذين طبع آله ع قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ۾ وأولعك 
هم آلّافلون )£( 


۲ -لاخلص التوجه النظر إلى الله تعالى › بل يعتقد التأثر ی غره 
من الأشياء وينشاً الجن واللحوف وتنعدم العز عة والإقبال على المشاق .. 


: ١٠١١ : البقرة‎ (۲( ٠ ۸۸ : البقرة‎ )۱( 
٠ ۱١۸ النحل‎ )٤( ٠ ١١۲: الأحزاب‎ )۳( 


مكزبة )لمفزك ين )ل سلا هة 


۶ ےق ~~ 2e‏ رم" ەم .© or‏ سے صم قق رم 
إن آلذين آرتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم آلهدى 
لوو از ام ا نعم r‏ 
الشيطان سول له وام ° )۱( 
2 ر لھم و لى لیم 
سرس ار ار بے م ر 0ر م م ے 0ص سے ص م @ عے مھ ارم سے وا م 
م «سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتتا أموالنتا وأهلوتا 
سے #رق وټ س ا ال ب ا ر سے سرچ م رار 
فاستغفر لنا يقولون بالسنتهم ما ليس نى قلوبهم » (۴) . 
يط ارت من الاس عل اللوف من الله > وتيب قر 
المقاومة والدفاع ٤‏ ويدو الاحاد ظاهر ا ولكن القلوب تکون متنافر ة 
و تسح هوة الحلاف فما پیہم : 
مر وت کر ق 2 ی ق ر لے س م 0 @ ممص م ر 
« لا يقانلونكم جميعاً إلا ف قرى محصنة أو من وراء جدر » 
رورغ وور ر ار ورور ر رو وور r‏ 
باسهم بینهم شدید > تحسبھم جمیعاً وقلوبهم شتی ۲ (۳) . 
٤‏ - وى ظلال هذا الدين المنحرفيستذل أتباع الحق ويبتعد الناس 
عہم كلا أمكن ذلك ... قال تعالٰی : 


ەر ^ 6 ر ر 


ر سے سرچ ررر م 0ر رر ل 1 ۴ 7 
1 وإدا قیل لهم تعالوا يستغفرلكم رسول الله لووا ر۶وسېم 


ا رم ي ر رواو و 


وزایتم فود وم مستكبروف ٩‏ )£( 


٠‏ - تحل الأماق والآمال حل العمل » والناس ينهربون ا من الأعمال 
الى تقتضى العز عة والإقدام : 


ہے وار هھ م سے وال 


ومهم میول لا نعلمون آلکتاب إل آمانی ون هم إل 
بظنون » (ه) 


٠ ١١ : محمد : ۲۵ ۰ (۲) القتح‎ )١( 
٠ ٠0 : المنافقون‎ )٤( ° ١٤ : الحشر‎ )١( 


() اليقرة : ۷۸ ۰ 


http://www maktabeh.com 


o ler ¢ روګ را‎ 


« وقالوا لن تمستا آلنار إلا اما معدودة » َل a.‏ عند الله 


ا اه روق 


عهد فلن يخلف الله عهده ءام تقولون على الله مالا تعلّمون » )١(‏ . 


- نحط المستوى اللحلى جدا ويضطرب مقياس العمل »› وتر تكب 
المعاصی مجرأة إلى أن يذهب الشعور بإتعمها وقبحها من القلب ا 

سے ےر رم ا ا ص م ق ارق ب وق ق 2 

« ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون . إن شر 
و و ق و e‏ ر مره م م و 
آلدواب عند الله ا البكم آلذين لا يعقاون ولو علم الله فيم 
م cO grr O0 FE 0 OE‏ ره 


خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون ۳( 


۷ - تر د عواطف الرى » ومجف منابح العز عة والطموح › فتنقضى 
الحياة نى السعى وراء المصالح التافهة الفانية وينظر إلا على آنها غاية 
الحياة .. 


° 4ھ e‏ سے ار ےم o‏ مر صر 
م . @ ص 


طرخ تت بنا فلي لاض ين شيا وتي لوي تيج 


ا ا م 


وبصلها » (۳) . 
۸ تم حالة اليأس والقنوط بصفة عامة فيقتنع الجميع بالسلام 
المذل : 


ا م م 


C2 @g سے‎ ~e 


منها ان ا قا n‏ 


4 - تبتلى الأمة بالصراع الطبى > و يسیطر امجاه الرف والبدذخ على 
حيع الناس » وتنشاً طبقة المستغلين المهالكين على حع الال ... هؤلاء 


٠ ۲٣ ہے‎ ۲١ الأآنفال‎ )۲( ٠ ۸۰١ : البقرة‎ )١( 
٠ ۲٣۲: المائدة‎ )٤( ٠ ١ : البقرة‎ )۳( 


مكزبة )لعفزك ين )ل اة 


الذين يعيشون عالة على الأمة ويسعون أن بعيشوا دانما فى الترف والدعة 
والاسترخاء . وبدون عمل أو شعور بالمسثولية.. 

۾ إن قارون کانمن قوم Fn‏ 2 وآتیتاه من > الكنوز 
ما إن مفاتحه لَتنوء بالعصبة أولى القوة إذ قا له قوم ل تفر إن 


ام ےھ 


اله لا يحب آلفرحين » )١(‏ 


وقال تعالى : 


رمع رر ر 


» ا آرّذين منوا إن کثیراً م من الأحبار وألرهبّان لياكلون 
أموال آلناس بالبَاطل يصون من سیل آله () 


م م وم 0 ۶© سے مورک رور او وم رل 
و ودا اُردڌا أن نهلك قرية أمرتا مترفيّها ففسقوا فيها فحق 


مر سے @ سے سے ن ار موم 


عليها القول فدمرتاها تدميرا » (۳) 

اا المعى الحاطى للتو کل والقضاء والقدر ¢ فتتعطل القوى 
العاملة وترسح فی النفس صفات التكاسل وعدم المالاة بالعو اقب ومع 
ذلك يصل الغرور والانخداع إلى أن حسب الناس آم أحباب الله ونم 
وحده يستحقون المنة > ومحبون أن محمدوا عا م يفعلوا ... قال تعالى : 

« وقّالت آليهود والتصاری نحن أَبنَاءُ آنل له وأحباؤه » (6) . 

و وقالوا لر تمستا النار إلا أياماً معدودة » (ه) 

۴١‏ بقسو القلب ولو من الشعور بالحياة الحقيقية › فلا يكون 
قادرا على العرة والعظة › ويقتنع المرء حالته الضائعة السيثة › وتنقطع 
الآمال فى التقدم والارتقاء الى .. 


٤ : التوبة‎ )۲( ٠ ۷1٦1 القصص‎ )١( 
المائدة‎ )٤( ٠ ١١ : الاسراء‎ )١( 
٠ ۸۰ : البقرة‎ )٥( 
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0 س‎ oer © 


م ست فلویکے من بعد ذلك فی کالحجارة أو شد قَسوة:(۱) 

۲ - يطفى حب الال والحياة فرقب على ذلك الآثار النالية : 

() لە ہے نجاز الأمال الى حتاج إلى الممة والعز عةوالإيثار والتضحية. 

(ب) تستخدم الأغراض والمصالح العامة ستار؟ للأغراض والمصالح 
الشخصة . 


( ج) تذوب القوة العسكرية ومحلآ لات المرف محل لات الحرب . 

( د )تسود ى الحياة عواطف التملتق والنفاق . 

(ه) تنعدم عواطف الحمية والغرة على الأمة والشعور بأهمية العمل 
الجماعی حفاظاً على بقاء الجماعة وحقوقها . . . قال تعالى :. 


رمرم لل هه ەس ر ر 
د ولتجدتهم حرص الاس على حياة ومن آلذين. أشر كوا يود 
ا TDC‏ 


حدهم لو يعمر آلف سنة » (۲) . 


ص e 8 2 e o‏ مر ر 

ومهم من إن تامنه بدي بتار لا يدو لبك إلا مادمت عليه 

اما » (۳) ٩‏ ) 
ےم م رم E‏ 

( وتری کیا : E‏ ق 51 والعدوان اكليم 


م رھ را سے E‏ 


لسحت الب ا کان لل ينهاهم الربانيون والاحار 

عر قولهم الإئم وأكلهم ال ل ما کانوا پصتعون » () . 
۴ تسود الغشاوة على التفكر ا 

خطو ات التقدم اواضحة » وبزين الشبطان م آعالم حیث حسبون لبم قد 


: احرزوا کل شی ء‎ 
٠ ٩١ : البقرة‎ )۲( ٠ ۷٤ : البقرة‎ )١( 
. ٦٣ » ٦٣ المائدة‎ )٤( ٠ ۷١ : (؟) آل عمران‎ 


مختبة المكزكين الإسلامبة 


٠‏ لذ زین انع افم وال لالب ك ا من 
الناس وإنى جار رگ > فما تراعت الفغتان تكص على عقبيه. 


ہے مر 0 مص 


وقال إنى بریء منکم إنی ار مالا ترون إنى اف ا( 


٤‏ ہنہرب الناضص من تحصيل العلل والحكة فإن العام الذىيعيشون 
فيه لاجد العل الحقيى ولا الحكة الصحيحة إليه سبيلا > ولا تتعطل قلوہېم. 
فقط › بل تتعطل حيع قوى الإدراك والتفكر فتنعدم بصر ة النفس ويفسد 
الذؤق 'والوجدان فلا ممكن .إدراك الحق ولا يبذل الحهد المناسب فى سبيل 
الوصو إليه ... ٠‏ 


( بل ع ل علا کرم قلا ونون إل تلبلا » ٠ ٩‏ د 


شر آلدوّاب غند الله آلذين ر فهم لايومنون » (۳) 


٥‏ يسنرئ إلا النفوس نوع من الجمود > فلا تخر الإنسان ولا 
تغب حالته مع آنه یسمع ویری کل شی ۰ 


« 


« اقلم يسیروا ف الاأرْض ر ھم > يعقلونَ بها او آڏّان 


e e مھ ت 6م ر‎ n 


يسمعول بها e‏ لا تعمی الابصار ( ولکن تعمی ارت ال 
فی الصدور» )٤(‏ 


إن الأمة مجموعها تغرم بالغرائب › فا ترى فى شىء غرابة 


مھم م رو هھ م ازس حش م ا رر ا م ال 
« فاخرج لھم عجلاً ج جسدا له خوار فقالوا هدا إلهكى وإله 
2 
موسی » )٥(‏ 
)١(‏ الأنفال ٤۸:‏ ° (۲) النساء : ٠. ٠٥١‏ 
(۳) الأنفال : ٠ ٠١‏ (۳) الحج ٠. ٤١:‏ 
(*) غه : ۸۸ ۰ 
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۷ يذهب المنكرون لرام الحتمع › وأما من يبى فلا يسمم 
صوته » ولا يستجاب لنصاحه › وهكذا تنطمس سرة الأمة بأسرها : 
قال تعالی : 


« قل هل ا ا 


ےم ۵ راص م م سے ر صر سے 


عليه وجعل متهم آلقردة والختازير وعبد الطاعُوت › أولئك شر 
او سواه ایل 0 

۸ ينشغل أفراد الأمة بالشكاوى بدل تحمل الأعباء ى سبيلالمصالح 
وينشغلون بالجزع والبكاء على حظوظهم نى الأوقات الى تقنضى الشجاعة 
ا 

«صالوا آوذيتا مر قبل أن تاتيا ومن بعد ما جمَمَنَا ۾ (۲) 

۹ - حصل الإقبال على الرغيات والمصالح ¢ ويظهر الإعراض عن 
الحصول على أغراضه بالمررات والحيل : 


وليعلّم الذين اا وقيل هم تعالَوا قاتلوا فی سيل آنل او 
آدقعوا » ٥لوا‏ لو نَعلّم قعالا لاتبعتاک ٠‏ (۴) 

٠‏ -لايبى أثر لضبط النفس > ولا تنشأ الممة للعمل »> ولو بدأ 
الإنسان عملا فإنه لا يثبت عليه 

« فلَّما قصل طالوت بالجنود َال إن آله کم بنهر » فمن 


l0 مرم س رن0 مال ع کال و‎ 2 OPT 


شرب منه فليس منی > ومن لم يطعمه فإنه منى إلا من أغترف 


a 


٩ : الأعراق‎ )١( ٠ ٦١ : المائدة‎ )١( 
٠۰ ۱٦۷ : آل عمران‎ )( 


مكزبة )لعف ين )ل اة 


چ کے ر رصا عرس 2م 


عُرقَةَ بيده » فشربوا منه إلا ليلا منهم › فَلما جاوزه هو والذين 


E‏ مےټ ص 


آمترامعة قالوا لا طَاقَةَ ة لتا آليوم بجالوت وجنوده » (۱) . 


١‏ -تكثر المناقشة حول القلة والكثرة > مع أن النجاح والفشل 
لايتوقفان على القلة أو الكثرة »› بل يعتمد على قوة القلب والكفاءة 
الذاتبة قال تعالى : 


صر ه0 ا مر م 


« كم من فة قليلة غلبت فعة كثيرة بإذن أله » وال مح 


م م 


(Y) « الصابرين‎ 


۲ بز داد احرص على الال وح الياة ف آلعلاء و دعاأة الدين 4 
والمصلحة وإرضاء سادنمم (۴) . قال تعالى : 
ا الکلم من بعد مواضعه ¢ E‏ إن أوتيتم هذا 


درم ر ر روق م 6م 


فخذوه ون ا توتوه فاحذروا ۲ (6) . 
۴۳ -ببيع العلاء الحتق » ويقدمون آراءهم وأهواءهم على أحكام 


ا الله » م يوجبون العمل بأحكامهم ومسائلهم الاجمادية الحختلفة- 
و ہا کات الله : 


١ : البقرة‎ )١( 

٩ : البقرة‎ )( 

.>» لعل هذه الظاهرة ملاحظة الآن فى معظم بلدان العالم الاسلامى‎ )١( 
ولا سيما وسط .البلدان التى يحكمها ثوريون انقلابيون › وأيضا تكثر الظاهرة.‎ 
. وسط الذين يجعلون من الدين مهنة وتدرجا وظيفيا » وقد غيرت قوانين‎ 
الأحوال الشخصية فی بعض بلدان العالم الاسلامى بتاثير امثال هؤلاء.‎ 
. العلماء ر( الراجم)‎ 

)٤(‏ المائن 


8 
E a a RÎ 


.') ويل اللذين يتبون آلکتاب بایدییم ‌ پقولون هذا من 


1 مرم وم ل ُ سے رر قا 9 رو 


عند آله ا ا eT‏ 


ئ -وۇدى ہم اتباع الغرض واهوى والمصاحة ال معأدأة دعاة 
ای ومون ملین اول البلايا وامحن : 


E KEN و‎ 


ر وا مے صر 


کذبتم وفريقاً تقون ( )۲( 


: دون بام الدين مايؤ دى إلى التفرقة والتشثت‎ ٤٥ 


p‏ د ورین ان ادوا مسجداً ضراراً î‏ وتفريقاً بين آلومنین 


س2 ےم ار 


٤٦‏ ب اد الاخر وبال ۴ ٠‏ واو الحلاف الناشی ء 
من عنادهم وبخېم إلى الدين نفسه › وذلك كله للمصالح الدنيوية وخب 
السيطرة : ) 


رص ے ھعم ي ەق ص ى اوق ر ر ر ® 
« وما اَلَف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العم 
2 ەق 


يا بيهم ( (£) . 

۷ - بسیطر علهم انجاه الترف والدعة » ويصر اللمعور والتكاسل 
والتعطل والتطفل طبعا هم »> الأمر انى يدىۈان الإفتاء بإباحة الرشوة 
والنذور البدعية > ويتعاملون مع أحكام لله تعالى معاملة البيع والشراء : 


٠ ۸۷ : البقرة‎ )۲( ٠ ۷۹ : البقرة‎ )١( 
٩ : آل عمران‎ )٤( ٠ ٠١١۷: التوبة‎ )۳( 


مفزبة المستكين الإسلامية 


ا للكذب r‏ إن جاۋوك e‏ س 


٨۸‏ - بتخذون سال الحياة ا الى لاعت إلى الدين بصلة 


0 f را رل‎ o o 


« وان لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب ا هو من 
مرم لر سر م ر 
آلکتاب e SS Tos‏ 


سر رارصچ مع نال 


على ل الگذب وهم يعلمون ( (۲) , 


٩‏ - يعر ضون عن مبادىء الدينوأصوله إلى الفروع والأمور البالية» 
حی بأکلوا ہا ویدوروا حوها ى الحياة : 


2 ار ی ار 


أجعلتم سقابة الحا ج وعمارة E‏ کمن آهن بالله 
واليوم الآخر جامد فی سبیل آله لا يوون عند آله » (۳) 


۰-تذهب روحانية القلب ويسيطر الشرطان وبغلب هوى والشهوة. : 


r‏ ر اق رر ل ےر ت سر صر صے ‏ رظ 
f‏ من اتد إلهه هواه وأضله 1 على عم وخحتم على 


سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن یهدیه من بعد آله » )٤(‏ . 

إن هذه الاثار المبينة فى القرآن الحكى - والى بسطاها ف الصفحات 
السابقة ‏ توجد ى مسلمى العصر الحاضر »وف قادمم الدينيين والفكريين. 
القدم . وإن صور التأويل والزوير والاغبرار والانخداع الى ظهرت من 


۰ ۷۸ : آل عمران‎ )۲( ٠. ٤١ : المائدة‎ )١( 
الجاثية‎ )٤( ٠ ١١ : التوبة‎ )( 
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قبل - لتوجد ف مسلمى العصر الحديثوعلماهم مع تخر غر ملحوظ 
ى النوع والكيت 

وأيضا فإن ( الاحتكار الديى ) و (الطائفية ) قد ظهرت اليوم مثا 
حكاها القرآن الكر م ى هذه الاية : 

) وقاّت اله اك آلنصاری على ر قال الا 
ليست آليهود على سىء » وهم يتلود الكتاب » كَدَلك فال الذين 


سے روا 


لا يعلّمون مثلقولهم » )١(‏ . 
وأما صورة العذاب فقد ظهرت ف الحالنمثلا ورد فى القرآن الكر م: 


مم ي ال مم لر چ0 0r‏ 2ے ارا ١0ےے‏ و 0ھ 0-2 رد ۰ ° 0 
} قل هو القادرعل ان يبع ث علي کم عذابامن فوقکم ا من 


PE سے سرن س ا‎ OT O 


تحت ارجل کم او رک شیعاویذیق بعضکم باس بعض»۲). 
وى الصفحات التالية نذكر بعض (الشهادات التار ية ) الى تنضح 
ها الأثار المذ كورة » كى تتبن لنا حالة ( الدين الأصل ) عندما يفسد› 
و كيف أنه بضر البشرية أماضرر » وكيف تسرى ال جراثم إلى أتباعه 
فرب الحياة من الحياة » ويتحول طريق المدى إلى طريق الضلال !! 


pei a mana 


٠ ١١۳ : البقرة‎ )١( 
e » 0 +: الأنعام‎ (۲( 


مكتبة المفك ين الإسلامة کک 


الفصل الأول 
الدين قبل النشاة الثانية 


الإإنسان والدين : 

كانت عبادة الأوهام قد وجدت سبيلها إلى النصرانية قبل نشأة أوربا 
الثانية ¢ و ھی النشأة الى بعش الحرأة على محريف اللنصوص 6 وإقحام 
العقل البشرى ى مجال إخحضاع الدين لرغباته !! 

وقد حکم على الإنسان ى هذه النشأة الثانية بأنه فاسد بفطرته . 

- بقولى« ليكى ۱(۲)«إن التاً كيد على وجه البشريةالأسود قد أدى بعلاء 
النصارى إلى الغلو نى التصور بأن البشربة مليثة با معاصى › فزعوا أن 
المعصية أصيلة فى جبلة الإنسان وأنه ميل إلى الشر بفطرته » : 

ويقول (ليكى ) ف موضع آخر »> « إن مرض الرهبانية أشد 
ال اوت بأفکار أفلاطون وسیسرو(۲) »> وکانت أمامها سر ة 
سقراظ (۳) وكيتو )٤(‏ الطاهرة المكرمة قد اقتنعت بأن نجعل هدفها 


)١(‏ احد المؤرخين الأوربيين المعروفين » وهو ملف كتاب تاريخ اخلاق 
اوربا ر المراجع ) ٠‏ 

(۲) سیسرو : ولد فی عام (۱۰۱) ق م۰ فی بریثون بریطانیا ۰ وتوفی 
فی ۷ ديسمبر )٤١(‏ ق م٠‏ فى ايطاليا ( المراجع ) ٠‏ 

)( سقراط : ( ٤۷۰‏ -۲۹۹ ) ق م فیلسوف یونانی ولد فى اثينا وعلم 
E‏ ۹ 

)٤(‏ كيتو ( ۱۷۸۷ ٠۸٠١‏ ) من علماء المعادن الفرنسيين ٠‏ درس 
تبلور المحاليل ( المراجع ) ٠‏ 


۲۹ 
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وجوداً تافها ملو من العلم الصحيح ومن حب الوطن ومن الحلق النظيف . 
وقد اصح الإنسان نقضور أن حباته تقوم على الظل 4 ويظن بتو مه 
وجنو نه أنه عر دش > قرب ما یکون ای الجن والعفريت )١(‏ . ولدة 
قر تعن كاملىن أصبح قتل الجحسد عنده يعتر منمى الأخلاق وغاية التدين. 


سيطرة ارف : لقد أصبح مجاه ارف سائداً » وكان فقدان الضمبر 
وابجبن قد قضيا على شرف الإنسان وكر امته الأصلية : وكا يقول (ليكى ) 
صاحب تاريخ أخلاق أوربا : فقد « كانت الأمة الرومانية حينذاك ( قبل 
النشأة الثانية ) تتأرجح بن لطات الرهبانية البالغة والفساد الكببر »› وكانت 
المدن الى يكر فما عدد الزهاد والرهبان مسرحا للرف والانحلال 


کا أن ضعف رأى الحمهور كان قد أدى بالناس إلى الاجتراءء وعدم 
الحوف من الذل والهوان > نعم» كان الضمبر عكن أن شى من الدين › 
ولكنه .نفسه كان قد قضى على عقيدة غفران الذنوب بالدعاء وغره عن 
طريتق صكولك الغفران » وقد عم المكر واللحداع على حو كر من عصر 
اأقياصرة (۲) » . 

الدين والهوى : وقد صار الدين وسيلة لطلب الدنيا وإشباع نزعات 
اقساد اة الاي ا د ن ادن راهن ارالك 


« فکشر من الئاس ذخلوا فى حدمة الكنيسةفرارا من مسو لیات البلادء 
وکشر مہم ترهبوا حى يأ كلوا بدون عمل أو حركة (۳) » 


() تاریخ اخلاق وريا ۲/۲ ¢ ۷٦‏ ؟ 
(۲) تاریخ اخلاق وربا ۱۰٤/۳‏ ۰ 
(۳) المرجع السابق : نفس الصفحة ٠‏ 


مكتبة المستطين )ل سلامبة 


الدین 0 المودة والأوة ٠‏ قد تحولت الى i‏ ارف ولفلات 
التسلية والتفريج عن التفىي: 

« فالمأدبة الدينية/ الى مد ف إلى القاحى بن النصار قد صارت مسرحا 
بصعوبه . 

- وهكذا كانت| اليم فإكوبات (الشهدإء ونذورم السنوبة » فقد 
حولت المواسم الدينية إلى حفلات وعم فما إشباع اللزعات الجنسية والفساد 
الحلى إلى أن اضطر الناس إلى منعها )١(٠‏ 


التفرق والتح زب : كان التفرق والتحزب قد تسرب إلى الدين › 
و كانت كل فرقة هرب من الأخرى »› وكل مہا كانت تعتقد ى عدة أمور 
فرعية ومسائل بالية لاتتعلق محقائق الحياة ی شىء » كانت تعتقد أا هى 
مناط النجاة وأنه من الواجب البحث غلا »> وقد تؤدى هذه الناقشات 
والبحوث إلى صراع وقتال › ... يمول سيل : 

لقد قطح قساو سة الكنيسةالدين تطعا ورأضاعوا السلام و الحب واللحر » 
E‏ .. وى ذلك 

المصر المظل ظهرت فى الأشكال الدينية ة الأوهام الى نخزى الكنيسة 

الرومانية ونخجلها وانتشرت عباد ة الأولياء والماثيل بدون حياء )۲(١‏ . 

وظهر التفرق والتحزب حول الأمور الى سخر مہا ويضحك علما 
العام المتحضر مثل اختلاف القساوسة حول ( بول المسيح ) عليه السلام 
هل هو طاهر أو نجس . والحز الذى كان على المائدة الى نزلت للمسيح 
من السماء هل كان من اللحممر أو الفط ؟ 


۰ ۱۰۲ تاریخ اخلاق !وریا ص‎ )١( 
١ ٠ ينظر « عروج وزوال كا الهى نظام » للمؤلف-بالأوردية‎ )۲( 


http://www Îmaktabeh.com 


وهكذا - أيضا ‏ كلامهم حول (الله والمسيح ) هل ها متحدان ى 
الماهية أو مشتركان فا(ا) . 

الدين والإنسان : كان الدين ( النصرانى ) السائد قد قرر أن الإنسان 
جامد غير متطور » الأمر الذى أدى إلى تعطل التقدم العلمى والحضارى > 
والذين أسهموا ى تقدم العلوم والفنون لم يى لعنهم وطردهم من قبل 
رجال الدين فحسب » بل تعرضرا لأقسى أنواع الإهانة والتعذيب › 
فمد قطع ( فیی )۷( الذى ومن بالتطو والارتقاء م آلى ف الئار حباً . 

كا قتلت ( هيباشية ) الى شرحت مؤلفات أفلاطون الشرة 

وحاول ( کوبرنیكس ) (۴) إثبات دوران الأرض وسكون السماء 
فلقب ب (المنجم ) م قضى عليه بذل وهوان . 

و کان ( برونو ) )٤(‏ يۇید آراء کوبر نیکس فألى القبض عليه و سحن 
مدة سبع سنوات م ألى ى نار خحفيفة إلى الموت .: 

وقال ( جليليو ) (ه) بصحة نظربة دوران الأرض فألى فى حجرة 


(۲) ( فیتی ) + مستشرق فرنسى ١‏ ولكد.٠١۱۸۷‏ »> نان الوقائق التركية 
فی القاهرة والجزائر ودرس النظم العثمانية ّ 

(۳) ( کوبرنیکس ) : ( ۱٥٤١ ۱٤١۲‏ ) فلکی یونانی برهن عن دوران 
الكرة الأرضية حول نفسها وحول الشمس ٠‏ ( المراجع ) ٠‏ 

)٤(‏ برونو : ( ٠٦٠١ ۱٥٤۸‏ ) فيلسوف ايطالى » تحدى اللاهوتيين 
والعتق ان لكل اكسان وجهة فظن الى العالم خاضة نة :وان الحق الطلن 
بعض بل تعمل وفق قوانین یحکمها مبدا کونی شامل ٠‏ اتهم بالزندقة واحرق 
قى البندقية ر المراجع ) ٠‏ 

)٥(‏ جالیلیو : ( ٠١٤١ - ٠١٠١‏ ) عالم ايطالى اشتغل بالفلك والرياضة 
الطبيعية وقد سس العلم التجريبى الحديث » اتجه أولا للدراسات الطبية ثه 
تغلبت عليه رغبة اليحث فى المرياضة والطبيعة فاثبت بالتجرية أن مدة ذبذبة 
لرل ية ميا تفيرت سخا ٠‏ رع اران الائ رات اا اهاد 
ارسطو غير حركة الأجسام واكتشف أربعة أقمار للمشترى ودرس اوجه 
الزهرة والبقع الشمسية وايد نظرية كوبرنيكوس فى دوران الآرض حول 
الشمس فحوكم وارغم على نبذها ٠‏ (المراجع ) ٠‏ 


كتبة المشزين الإ سلامبة 


ضيمَة مظلمة ›» وعذب تعذباً شدیداً إل أن تاب عن معتقداته بالکلات 
الاتىة ٠‏ 


أنا المدعو ب « جاليلو » ى سن السبعن أر ك وأنا سحن أمام صاحب 
الإلحاد وألعنه » . 

ومع هذه التوبة والاعتراف « ليم الإفراج عنه » بل أصدرت عكة 
التفتدش المقدسة قراراً بنفيه طول الحياة . 


الدين والتقدم 1 وهناك وقائع آخر ی ظهرت مع تمدم العم والفن ¢ 
والحتق أن الدين السائد لم يبق صالاً لحار اةالتقدم العلمى والحضارى ومعاضدته 
لأنه كان مخشى أن هذا الاتجاه لو استمر لتعرضت تعالم الكتاب المقدس 
أيضا لاببحث والتحقيق وانفصمت عرى الدين المصطنع كلها . 

قول لک : ٭ کانٹ مادی الكاثوليكية فى رأنى معارضة لتقدم 
الحضازة منذ البداية ولكن لم تظهر مضارها أول الأمر » كها أن بعض 
السموم مدى الإنسان قبل قتله » ولكن النتيجة تظهر فى صورة اللاك 
حى لو م يكن تأثره سريعاً .. .. وهكذا كان حال الكاثوليكية » )١(‏ . 

وإن صورة النصرانية الى قدمما كنائس اليونان وروما لم تكن محيث 
بطمأن لكى تسل إلا أزمة الحضارة . (۲) 
الأحلاق أا ساعدت نى تقدم الحضارة بيا أضعفت سيطرة الكنيسة على 
واقع الناس . (۳) 


۰ ۱۲۷ تاریخ ا"خلاق اوربا ص‎ )١( 
° ١۱ "یضا ص‎ )۲( 
۰ ۱۳ تاریخ اخلاق وربا ص‎ )۳( 


NSE Î EADS GO ا الإلحاد)‎ ) 


موقف الدين من الفساد : 

وقد اضطر الدين الجديد ( الدين السياسى ) أن يتصالح مع الفساد 
البشرى والأجماعى » وكان يقود الصراع الطبى مؤيدا للظل والحلل 
الاقتصادى » ومن هذا تسبب ى سيطرة الرف والدعة على الحتمح کله » 
فقد كان نصف عدد الإقطاعيين مثلىن للكنائس ف أوربا الغربية ى القرنن 
الحادی عشر والثاای عشر الميلادين . 

وحيما بدأت الطبقة الأقطاعية تختى تحول الاتجاه المذ كور إلى الرأسمالية 
البشعة » وتشاطر الرأسماليون وزعاء الدين إذلال البشرية › وقد قضت 
الطبقتان بر فها وأثر) وتشجيعها للصراع الطبنى على الصدق والإخلاص 
ها أضعفتا الأخلاق الى تسام ی بناء الأمة » وسرت فى الناس اللحسة 
والدناءة » فجعلوا يعرضون عن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة 
ويسارعون إلى المباذل والأخلاق الوضيعة . 

وخلاصة القول أن البشرية كانت تنفر وتشمىز من حالة أوربا ى 
العصور الوسطى » ومن دور الدين الكنسى ى الحياة . و کان کل تقدم 
علمى وحضارى قد توقف خلال القرون الوسطى أى خلال هذا العصر 
الكثيب الذى تد من سنة ٤۸٦‏ إلى سنة ۱٤۹١‏ م . 


مكتبة )لفلدين )لإ اة 


الفصل التانى 

حركة الإصلاح الديى ف أوروبا والإسلام : 

بدت حر كة الإصلاح الديى ف أوربا خلال القرن الرابع عشر الميلادى 

ويرى الباحثون أن الفضلف نشأة هذه الحر كة يرجع إلى المسلمين 
وتعالم الإسلام إلى حد کشر فقد استفادت أوربا کشرا من الحروب 
الصليبية ومن مرا كز الأندلس العلمية »وبعد ذلك تز كيان حر كة الإصلاح 
الديى 

قول جان دیون بورث : 

«إن علو مالطبيعة والنجوم والفلسفة والرياضيات الى انتشرت فى أوربا 
تكون الأندلس الإسلامية هى المؤسسة للفلسفة الأوربية .)١(»‏ 
الإسلامية فقال : ر کان النصارى والهود والمسلمون كلهم يتكلمون بلغة 
واحدة » ويرتلون ترنيمة واحدة ويتجمعون حول حلقة درس أدبية وفنية 
واحدة » و كانت قد رفعت القيود الى تفرق بين الناس › فتكاتف الحميع 


٠ ) المؤلف ( بالأوردية‎ ٠۷۲ عروج وزوال کا الهى نظام ص‎ )١( 
ارنست ( ۱۸۳۳ ۱۸۹۲ ) کاتب وعالم اثری فرنسی له ( حیاة‎ )۲( 
٠ ) يسوع ) كان من اول المهتمين بالتنقيب فى لبنان وفلسطين ر( المراجع‎ 
o 
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للإرساء قواعد الحضارة المشر كة» وصارت مساجد قرطبة الى بسکن فہا 
ألوف من الطلاب مر اكز هذه العلوم والحكي » )١(‏ . 

وقد اعرف كسنوور كس بذلك صراحة فقال : 

« إن وربا مدينة للإسلام فى الا كتشافات العلمية » وبفضل الإسلام 
نفسه ظهر من علاء العلوم بیکن (۲) ونيوتن (۳) وغبرها - واو يعم 
المسلمون الورق والبارود والبوصلة وغبر ها من وسائل التقدم لكانت اليوم 
علوم أوربا وحضار نما على نفس الحالة الى كانت علما قبل أربعة عشر 
قرنا » )٤(‏ . 


يقول المۇرخ الشہر ( اء ج » جرانت) : 

لیس هناك‌حادث نی تاریخآوربا کله کر إيلاماً من زوال حضارة 
المسلمىن ی الأندلس > فام أضافوا کٹراً إلى حضارة أوربا > ولو م 
ينته ملکهم ى أسبانيا لأضافوا إضافات كثر ة أخرى » (ه) . 

وكا تم ذه الحر كة إحياء العلوم والفنون القدعة المهجررة› و كا 
تقدمت أوربا فى العلوم تقدما مدهشاً » فكذلك ظهرت العناية بإصلاح 
الدر. 


وفها يلى بعض الأشخاص والحر كات الى عنيت بالإصلاح الدينى : 


٠ ١۷۲ المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) بیکن (نیفن ) ( شارل ) ( ۱۸۷۲ - ۱۹۱٤‏ ) کاتب وشاعر فرنسی 
انشا ( الدفاتر الأسبوعية ) من رواد النهضة الروحية فى القرن العشرين ٠‏ 

(۳) نیوتن ( السر اسحق ) ( ۱۹٤١‏ - ۱۷۲۷ ) فیلسوف وعلم ریاخی 

وفیزیائی وفلکی انجليزى اكتشف تكون الضياء الشمسى ١١٦١‏ وقوانين 

١٦۸۷ الجاذبية‎ 

٠ المكان نفسه‎ ٠ المرجع السابق‎ )٤( 

۰ ٤٤١ تاریخ وریا ص‎ )٥( 


مكتبة اللعتدين )ل سلامبة 


| حر کة « جان کالفن » )١( )J0HNWYCL1FFE)‏ الذی کان 
مدرسا لمادة الدين ى جامعة أ كسفورد فى القرن الرابع عشر المیلادى» و كان 
ينقد النصرانية المعاصرة نقداً لاذعا » فعزله البابا عن التدريس وطرده من 
جاعته هذه الجر عة 

۲ ایر امس(۲) )E۸۸۷N18(‏ › ریراسمس‌ھو الذی کشفعن فساد 
الكنيسة » وألف كتاباً عنوانه »« مد |lkة‏ « (The PRAISE of folly)‏ 
ھاجم فيه النظام المتبع وأساء كشراً إلى سمعة البابا 


و كانت حياة إیر امس من ۱٤١١‏ إلى ٠١۳١‏ م . وقد ولد ف هولندا 
ولىكنه قضى معظ حياته فى فرنسا وإنجلترا وإيطاليا وألانيا . 

۴ مارتن لوثر 1701۴٤۴(‏ 1۲1۲ ۵) وهو الذی حاول لإصلاح 
أكثر من غبر هو نسبت إليه الحر كةالإصلاحية وقد ولد نى آلمانيا عام ۱٤۸۴‏ 
وتو عام ٩‏ م . وأهم نقاط الحلاف بينه وبين الكنيسة كانت حول 
موازین الحق › هل هی کتاب الله أو اجتهاد البابا ؟ 

والحلاف قد بدأ عسألة النجاة »هل تتوقف على ( الإعان ) أو على 
( وثيقة البابا للغفران ) ؟ 

حاكى التفتيش : لقد تعرض المصلحون لأنواع كشرة من التعذيب › 
فقد طردوا من المهاعة الصليبية ولعنوا وسبوا » ولكن جهوده أعغرت 
فتأسست فر قة « الىروتستانت» ى ألانيا و كانت أرق من فرقة الكاثوليك › 


)١(‏ کلفین : ( یوحنا ) ( ۱١1٤ ۱٥۰۹‏ ) : مصلح فرنسی » نشر فی 
له ( الأس المسيحية ) جعل منه أكبر لاهوتى عرفه الاصلاح (المراجع ) ٠‏ 
وتوفی فی ۱٥۳٦/۷/۱۲‏ م فی ہازل بسویسرا وکان اکبر عالم فی علوم الآباء 
( آباء الكنيسة ) والدراسات الكلاسيكية بشمال اوروبا ٠‏ 
( دائرة المعارف البريطانية ) ٠٠٠‏ المراجع ٠‏ 
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وتم انتشارها ى أوربا على نطاق أوسع إلى أن دخلت فما معظم بلدان أوربا 
ومریکا . ) 


هذه الفرقة »> ولكن»أيضاً بدأت معها سلسلة طويلة من إراقة الدماء باسم 
الدين ء فكلا غلبت جاعة الكاثولياك قتلوا أتباع الروتستانت › وکاا 
غلبت الىروتستانت أراقوا دماء الكاثوليك . 


وقد أقامت اورا کدلك ا د التفتيش لتعذيب هذه الفر قة الحديدة 
( المروتستانت) وكانت عبارة عن عا م دينية أنشئت فى سنة ٠٤۸١‏ م لمدف 
معن » وقبل ذلك آنشئت هذه الجا م فى قسيطلة بأسبانيا سنة ۱۲۹۰ م 

وقد کان الحرمون المقدمون هذه الحكة على نوعىن ّ 

أولا : المعارضون لطريقة حياة البابا ولدينه . 


ثانا : المساهمون نى التقدم العلمى والحضارى على العكس من الدين 
السائد الحامد . 


وقد آغلقت هذه اجا ۴ سبل الإصلاحالديى والتقدم العلمى والحضارى 
لی حدکبر خلال عدة سنوات » وكذلك قتلت آلوفا من دعاة الإصلاح 
والتقدم بوحشية غريبة بيا طردت الكشرين من النصرانية ولقبمم باهر طقة 
وأحرقت كشرين أحياء وعذبمم تعذيبا وحشاً. 


آثار الإصلاح الديى ه 
ومن حسن الحظ أنه قد وجدت حركة الإصلاح الديى عصرا انجهت 
فيه وربا إلى امحد رعل امحدارها إل حضيض الإحطاط 4 وقد سارت 


أحواها الداخلية إلى طريتى الصلاح وحاولت تطوير أفكارها القدعة 
وتصوراما للحياة . 


مكزبة )لعمش ين )ل هة 


وعلى هذا فقد ظهرت آثار حسنة عميقة من حيث الحموع › بل قد 
ذهب بعض المؤلفىن إلى أن أساس حيح الحر كات التقدمية ى أوربا قد 
قام على الدين الصحيح . 

وقد أثبت وليام دلتاى بأدلة ختلفة أن الدين هو المؤثر فى نمو الحركات 
العلمية والفلسفية فى ألانيا وإجلرا وفرنسا » وأن الروح الجديدة للغرب 
نتيجة تصور ديى واسعح 

ويرى البعض نى نظرية القطور أا مؤسسة على التطور الديى › فإنه 
يوجد فما الارتقاء من الأدنى إلى الأعلى » وأعلى الكل هو الله(١)‏ . 
ما إذا كان الإنسان نى مراحله البدائية (الحيوانية ) قد وجدت لديه العاطفة 
الدينية أولا ؟ 

وقد رد علاء النفس على هذا التساؤل بأن صلة العاطفة الدينية لاتتعلق 
بعاطفة واحدة » بل إنما نتيجة غريبة معقدة لامزاج الجبلات العديدة 
وتفاعلها فما بها »> ولبس من الضرورى أن تكون دينية ى نوعها › فإن 
شيشن انىن أو عدداً من الأشياء حيا تكون كل على حدة تكون خواصها 
وآثارها عتلفة عن خواصها وآثارها بعد الامحاد - كاهو معروف !! 

كا أن اختلاط صفتن متباينتن يولد صفة ثالثة تختلف عن الصفتن 
الأخحرين . 

وعلى هذا فإن (الغرائز ) المذ كورة > وإن لم تكن دينية فإن التطو. 
التدر عى وعاية الفعل والانفعال قد أحدثت عاطفة دينية دخلت فى 
جيلة الإنسان . 


٠ مقدمة بستالوزى فى فلسفة التربية وتعليم‎ )١( 


۳۹ 
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وقد كتب آغاب المؤلفان فى أوربا أن الغريزة'الدينية من صفات 
لإنسان الأساسية . وقال الدكتور ( رينان ) : إن الغريزة الدينية طبيعية ف 
الإنسان › كما أن بناء العش طبيعى نى الطيور . 


ویؤكد ( نيتشة )و(کانت)(۱)و( يستالوزى ) وغر هم من الفلاسفة : أن 
جوهر النفس الإنسانية هو الإحساس الديى » والدين مثل الروح 
للحباة الحضار دة 

أخطاء حركة الإصلاح : 


وسواء م الاعبراف بآثار عامة واسعة للدين بعد الإصلاح أم لا » 
فإن الحقيقة الى لاعكن إنكارها أن الإصلاح كان يتضمن من الناحية 
الدينبة الأخطاء التالية : ٠‏ 


١‏ إن هذا الإصلاح قد فشل ی محریك وتار الحياة الى تغلب العقل 
E‏ 

۲ -وإنه قد عجز عن إمجاد كيفية عحيحة للإعان تذشىء الإحساس 
بالحقيقة - لاشعوريا وتوصل إلا . 


۴۳ - لم يكن هذا الإصلاح مطابقاً للسنة الطبيعية كا آنه لم تبذل الجهود 
المخلصة لحعله كذلك . 


٤‏ - وأيضا فإنه م ماول بعضهم ربطه بالناحية الإبجابية للشئون 
الاجتاعية والحضارية . 


أعظم الفلاسفة جميعا › ولد فى كونجزبرج ٠‏ حيث تعلم وعلم بجامعتها 
التظح والنتافزكة * فند خذهي الشك الذي انتزت:المه اذد 
اقحات الخافر قى هن الاش م و( الق الل :و وف كن 
المعرفة » ولهذا تسمى فلسفته الفلسفة النقدية ( المراجم ) ٠‏ 


مكزبة )لعف ين )ل اة 


ه ولم عزج هذا الإصلاح بن العقل والقلب حى بحل مشكلات 
الحياة ى ضوثه ولم يبذل الجهد لإمجاد التوازن السام بين الدين والدنيا . 

والأصل أن هذا الإصلاح كان عدوداً جداً » وکان معظمه يقوم 
على أساس معارضة البابا فى نفوذه »> وقد انحصر تأثره لى القضاء على 
مفاسد معدو دة - فقط - كرد فعل » وذلك مثل التحرر من عبو دية الباباء 
وإخراح ماثيل مرم وعيسى من الكنيسة » وما يشبه ذلك من الأمور الى 
اتتشرت خطاً باس الدين » ولم تكن تتعلق كثرا بالناحية الإبجابية الشثون 
الاجياع والحضارة 

شهادات تارعية : 

وتدلنا التصر حات التار ية الاثية على بعض صور الضعف والخطا نى 
هذه الحركات الإصلاحة : 

: يقول ھ . و وین‎ ١ 

لقد فشلت حركة الإصلاح هذه نى القضاء على التفرقة العنصرية 
واللخوية › وكذلك م تستطع القيام مجمع مسائل الاجماع والحضارة وتر تيبأ 
وفق السبن الطبيعية . وذلك :ر أن فر قة الر وتستانت ظهرت نى أول أمرها 
كثورة أخلاقية عظيمة › فقد عارض بعض الناس بفطر تم الدينية و الخلقية 
البدع المستحدثة ى الدين › والعادات غر الملانمة الى تعذر إصلاحها 
وعا أن أساس قيام حركة الروتستانت كان على الرفض ورد الفعل فإما 
نشطت فى أعمال المدم والسلب » ولن كان قد سهل على أعضاما إصلاح 
بعض الأخلاق والمجوم على الدين الفاسد الذى أسىء التعريف بأصوله 
فإنه حيما جاء دور وضع الدستور »› وتقعيد المبادىء » وشرح الحقائق 
فقد تبين الضعف التنظيمى للحركة . 

ویقول ویکن فی موضع آخر 

إنه فى مدة قليلة انقسم هذا المذهب ( العروتستانت ) إلى قسمين عرفا 
باسم (لوثر » وکالفین ) وحصلت بیہما خلافات تبن ما أن كل فرقة 
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تميل إلى مزيد من القيود والخلاف » ١‏ وقد تأسست هذه الحركة أيضا على 
أسباب متلفة معقدة » وقد لعبت‌التفر قة العنصر ية دورها»ووقف المتكلمون 
باللغات الرومانية» الإيطالية والفرنسية › الأسبانية › الر تغالية والسلافيون 
ضد مذهب المروتستانت على سبيل العموم بعد تردد(ا) » ›» وكان هذا 
لعوامل عنصرية 

٣‏ - لقد أبدت هذه الحركة الحكومة والأغنياء ى ظل الفلاحن 
والعال » ومن هنا فقدت الحركة شعبيتما لدى العامة 


وق هذا يقول |. ج . جرانت : 

« إن لوثر عارض الفلاحن بكتاباته وخطبه الصارمة أيام ظهور حركة 
مقاومة الظل > وقد طالب لوثر الأغنياء بأن قمعو ا هذه الضجة بشدة حتى 
أنه ۵ عنع من الظل »ولا استعان الفلاحون بلوثر عارضهم بدل أن عينم › 
وقد أدى ذلاك إلى ذهاب شعبية هذه الحركة » ومنذ ذلاك اوقت اضطر 
لوثر لأن يعمل مع الطبقة الوسطى والعليا وارتبطت حركته بالحكومة > 
واستمرت هذه الصفة فيما بعد( )۲‏ . 

وی هذا یقول (ھ .و . ویکن ) 

إن مذهب المر وتستانت وإن ظهر عظهر جديد العلو م فنه ۾ 
يتمكن من نحقيق هذه المطالب كها ينبغى» فإنه وإن أعد العلماء لم يفعل 

٤‏ - ردود الأفعال الشديدة من طبقة الشعب لانعدام برامج 


خريه سعبیه . 


٠ عروج فرانس مضلفة ايج أو يكمن ايم‎ )١( 
۰ ۰٩۰۲ تاریخ وربا لمؤلفه ! ۰ ج کرانت ص‎ )۲( 
۰ ۲١ عروج فرانس ص‎ )۳( 


مكزبة )لم ين )ل اة 


وی هذا قول (ویکن) : 


« إن لوثر أقام صلات وطيدة مع الرؤساء والأمراء بدل الشعب » 
واستعان ہم فى معاركه البداثية » واعتمد علهم لى الأيام الأخبرة . وقد 
ظهر هذا رد فعل فى أوربا ضد مذهب‌الر و تستانت فى أواخر القرن السادس 
عشر » وكانت هذه الحركة أبضاً مغل الحركات الدينية والوطنية الكبرة 
مبنية على أسباب سمحتلفة ومعقدة(ا) » . ۰ 


والحاصل أن هذا الإصلاحكان قاصرا على بعض العادات و السلوكيات 
ولم یصلح دستورا واضحا للحیاة - کا آنه لم ینجح ی محدید مستوی 
للأعمال والأخلاق يقوم على التغير الداخلى : 

بقول جر انت 

) إن الدين کان مر تبطا بالاجتاع محیٺ إن اختلال الدين کان بستاز م 
احتلال الحالة الاجتاعية والسياسية » وكان لوثر يؤثر مجنب هذا(ا) ي . 

وبسبب هذا التقصبر وجد المعارضون فر صة القول بأن تعالم لوثر 
الخلى للكاثو ليكية(۳) » . وکان فی قوهم نصيب كبر من الصحة ! !1 

حركات الإصلاح الأخرى : 

وقد نشأت ى العصر الروتستانتی ( القرن السادس عش )-إلى جانب 


الر وتستانتية حركات أخرى باسم الإصلاح الديى » وأثرت نى نطاقها 
إلى حدما : 


(1) عروج فرانس ص ٤١ ۱١‏ ۰ 
(۲) تاريخ أورزبا » | ٠‏ ج كرانك ۰ 
)١(‏ المرجع السابق ٠‏ 
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وذلك مثل حركةز و ينكلى(۱) )2۷1۲٧NG11(‏ وحركة کالفن (1×1 )٥C۸ L17۷‏ (۲) 
وبمَظة الفرقة الكاثو ليكية المتكر رة التى عرفت باسم«الإصلاح المعكوس» 
أو (رد الفعل الكاثوليكى الرومانى )ونشأة الرابطة اليسوعية .. وغبرها. 


ولکہا حيعا كانت من حيث الأساس (فعلا) أو ( رد فعل ) لحركة 
أخحر ى > ولم تنجح ی الابتعاد عن المباحث الى لا تتعلى محقائق الحياة مثل 
( العشاء الربانى ) وغره > ولکن مع ذلكلا ممكننا أن جحد آثار ها النافعة 


يبصفة عامة . 


ولقد كانت للأحوال السياسية الحلية والمصالح الوطنية والطبقية يد 
لا جحد فى انتشار هذه الحركات » ولو لم تكن هذه الأحوال ملاية 
لما أمكن أن نحتل مكانتما الحالية ف التاريخ . 


مم ضرورة الاعبراف بأن الحركة (الكالفينية ) قد امتازت عيزات 
أكر بالنسبة لغرها من حيث إا امتازت بالعناصر التالية : 


١‏ - إنها ركزت بدرجة معقولة على الضبط اللحلى › وأنشأت عحكة 
رقابة الاتية 


۲ - قامت حكومة الكنيسة ى ظل الحركة الكالفنية على آيدى حاعة 
من القساوسة والشعب معا » فالحىماعة الحا كة كانت تتضمن ستة قساوسة 


(1) زوینکلی : ۱٥۹۳۱۷ ۱٤۸٤‏ ) : مصلح سویسری بروتستانتی › کان 
قسدسا متعلما وهن د عاة حركة الانسانية وغدا مقتذعا يان الدين یجب أن 
يشتق راسا من الكتاب المقدس » وبدا فى مدينة زيورخ باتباع الطقوس 
البروتستانتية » وكتاباه ( الأرتيكيليس ) و « القضايا السبع والستون » > 
اللذان اخدرهعا ٠١١١‏ يوشحان هقائة ناما 2ر قارع استضصال اللتوس 
والصور والتماثيل بالكنائس » وكذلك عارض فكرة عزوبة رجال الأكليروس 
والرهبنة وقيام البابوية وحبذ المسئولية الفردية فى المعتقد وايدته السلطات 
المدنية فى زيورخ › وهكذا أصبح زعيما بروتستانتيا بارزا فى جنذوب المانيا 
وفى معظم أرجاء سويسرا ٠‏ ( المراجع ) ٠‏ 

(۲) سبق التعريف به ٠‏ 


مكتبة )لكين )ل سلامبة 


وأثى عشر شخصا من كبار رجال الأمة . فالحكومة كانت دينية 
مدنية معاً 

۴ - وقد كان توجيه كالفن نفسه يقوم على التفريق بين الحكومة 
والكنيسة دون أن تكون الحكومة مخولة لأن تتدخل لى شئونالكنيسة(١).‏ 

وهذه التفرقة بين الدين والسياسة قد وجدت بى أواخحر عصر لوثر 
أيضا » وكأن طريقة فصل السياسة عن الدين كانت تتدرج لى طريقها 
إلى حركة الإصلاح الديى بدءاً من هذا الوقت أى بدءً من حركة كالونء 
وكان فشل الدين التقليدى يظهر بوضوح كا يعبر المؤرخ الشهبر ( ليكى ) 
عن ذللت بقوله : «نضطر للقول بأن الفر صة التامة للاختيار قد سنحت 
للنصرانية ولكما فشلت فى هذا الامتحان )٠(»‏ 


مقومات حركة الإصلاح :ل نستطيع آن ك أنْضعف الدين وفشله 
کان آه مقومات نجاح حركة الإصلاح » ومن ناحية أخرى كانت هناك 
مقومات لنجاح حركة الإصلاحنلخصها ى المقومات التالية : 

١‏ إن حركة الإصلاحالديى وسعت نطاق الفكر وأذ كت ف القلوب 
عاطفة الشغف العلمى » ولكما اسمدفت الحياةالدنيوية ووضعما ى الموضصع 
الرئسى وهذا جعل الكشر من الطموحن وعباد العقل والشئون الدنيوية 
بلتفون حوها . 

١‏ - ل يكن رجال العصور الوسطى يعرفون كشرا عن حرية اليونان 
وحم للجال وترفهم ودعہم > ولكن حينا اتسعت المعلرمات عن علوم 
اليونان القدعة وتار يهم بسبب هذه الحركة تنبه الناس إلى ذلك وحاولوا 
إعادة عصر ارف اليونانى السابق . 


(۱) تاریخ اخلاق اوربا ص ۱۲ 
(۷) المصدر السابق ٠‏ 
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۴ ولقد حدث تحول كبر نى اتجاه الفنون الجميلة » وبدأ اليل إلى 
مايل اليونان والرومان القدامی › فصار الرسامون يتتبعون كل ماهو حميل 
ولطیف وفی‌الطراز الکلاسیکی القدم › وبرزت صورذوی الجالمن‌الر جال 
والجميلات من النساء حيث استغرقہم عاطفة الحنس ومظاهر امرف فى 
هذه الدنيا . 


٤‏ وقد خلق زوال نظام الإقطاع حياة مدنية خحاصة » ولون النظام 
الاج اعی بلون معن فظهرت صور عتلفة للاختلاط المشن > مثل 
حفلات الشاى ومجالس الرقص ولغناء والعروض السافرة للفنون الحميلة . 

٥ه‏ كا كانت قد عت دراسة عالم الطبيعة ف عصر لم يوجد فيه دستور 
واضح لبناء الشخصية وفق مثال أو نموذج عال دف إلى هدف سام » 
و كذلك لم يوجد امحاه لو ضح حدود صحيحة للفكر والعمل من شأا أن 
نجنب الناس الغلو نى عبادة الهوى الجامح والعقل المالم . 

- ولقد م إبراز الراث العلمى للعصر القدم مجهد بالغ ھا تم‌تطویره 
فى صورة مدهشة » فانجذب الناس إليه وأصبح مقوما من مقومات حر كة 
الإصلاح الديى 

۷ وقد شملت الدراسة والبحث كل ما اتصل بالنفس الإنسانية › 
بيا امعصرت الدراسة سابقاً فى العلوم الدينية . 

۸- كما تشكلت أساليب جديدة للصناعات والمهن والتجارة › 
واکتشفت أسواق جديدة للتجارة بجهود الملاحين المغامرين ما لم يكن 
يتصوره أحد . 

٩‏ - وقد بدأت اختراعات جديدة تظهر على الناس » کا تم محث 
نواح جديدة ى العلوم والفنون . هذا بيا كانت دراسة عل الطبعيات ى 
العصور الوسطى تعلل السحر > و كان الدارسون ينسبون إلى الجن »> لكن 
ى عصر الإصلاح ظهرت العناية مجميع هذه العلوم على سس علمية . 


مكزبة )لمهتك ين )ل اة 


- و لقد حدث انقلاب عظم ى الحياة الاجماعية بسبب استخدام 
المطابع والبارود فاننشر بذلك العم كثراً » ووصلت إلى الشعب المعلومات 
الى كان قد استأثر مہا قبل ذلك العلاء والأغنياء . و كان استخدام البارود 
قد أفسح الحال للوظائف العسكرية ولم تبق الحاجة ملحة إلى جيش الأمراء 
المستبدين مثلا كان فى السابق . 

١-وفى‏ ظل حر كة الإصلاح بدأت سلطة الملوك والأغنياء تضعف 
يوما بعد يوم وذلك بعد أن كانت قانعمة بسبب الجيش والآأرض ( وهى 
وصيلة الحصول على الروة)وم تبق للأرض أهميما السابقة بتوفر وسائل 
الدحل الأحرى » وقد فقدت جيوش المرتزقة ماتا بسبب ظهور الوظائن 


العسكر ية الداعمة . 


۲ وأيضا نى ظل حركة الإصلاح بدأت الرحلات البحرية 
وحركة الكشوف ال محغرافية كا تأسست المستعمرات الأوربية إلى غر 
هذامن مقومات جاح ح ركه الإصلاح الى لايسهل حصرها (1) . 

الدين والحرادث الحديدة : 

لقد اتضح مما سبتی أن عالما جدیدا قد ظهر بأفکاره وأخیاته وعواطفه 
ومشاعره وكانت الاجة ماسة لتوجمه وإرشاده إلى دين لايكون عدودا» 
يل تحتوى تعاليمه على مايشبع حيع نواحى الأنفس والافاق › وذلك 
بإحداث تغير فى عالم الأنفس يكون ملانما للسنن الكونية › وداعيا 
لدراسما ها حل حميع مشكلات الاجماع والحضارة فى جو العدل والرحمة. 

ولكن للأسف فإن العام الجديد لم محظ بدين مثل هذا الدين التام 
لأسباب عديدة » أما الدين الذى سار معه فقد فشل نى أداء مسثولية 
التوجيه والإرشاد لضيق الحالات الى يعالجها ولسطحية نظرته للأمور 

٠ آلیوزٹیجر : تاریخ وريا‎ )١( 
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نتاثج المياحث السابقة 

وفي] يلى حلاصة المباحث السابقة : 

)١(‏ إن حركة الإصلاح الديى (النشأة الثانية للدين ) مدينة للمسلمين 
ی تکوینہا . 

(۲) وما أن الانجاه المادى کان سارياً فى أساس حضارنى الإغريق 
والرومان » فقد دخل هذا الاتجاه المادى فى حركة الإصلاح مع تأثر 
خفيف للعناصر الروحية 

(۳) ولقد كانت عناصر حركة الإصلاح الديى (اللوثرية ) واسعة 
متنوعة حيث تعذر ضمها إلى دين ضيق مظل هو النصرانية الكنسية . 

)٤(‏ ولم تكن الصورة المعدلة للدين التقليدى صالحة لأن تستعيد قوًا 
لضائعة وتقوم بالتوجيه والإرشاد فقشل الدينان معا القدم والحديد . 

(ه) لم يتميز الدعاة الدينيون بالصدق الحلقى » محيث تكون شخصيا م 
جذابة وهكذا سنحت فرصة الظهور لقومات حركة الإصلاح الى 
ذکرناها سابقاً » و ذا تضرر هدف الدين الحقيى . 

توضيحات لفهم حركة الإصلاح : 

ونذ كر فيٍ) يلى بعض الإرشادات التوضيحية الى تساعد على فهم 
حركة الإصلاح الديى ومحليلها . 

أولا : توجدى المر حلةالتأضيسيةللحيا ة الاجتاعية دلالات كشثر قعل نو عية 
المستقبل ولكن هناك حاجة إلى الدقة والبصبرة البالغتىن لإدراكها ولتحديد 
الاتجاه السلى المؤدى إلى المستقبل »› فلر عا فى بداية الأمر لايظهر العنصر 
الذى بلعب دوراً هاما ف البتاء الاجتاعى للأمة « با تظهر عناصر اخری 
کشر بصورة بارزة»ولكن لايبى ها وزن فيا بعد بسبب ضغط الأحوال 
والظروف 


مكتبة لكين )ل سلامبة 


ثانياً : مرحلة الحياة الاجماعية الى تستعد فما هذه الحياة للانتقال من 
موق إلى موةنف آخحر تكون هذه المرحلة أهم وأدق > فلو تیسرت فا 
الغاية السامية للفكر والعمل . ومحدد هما الامجاه السلم فإنه يسهل توجيه القوى 
رلى طريتق الصدق 

ولو كانت الغاية سطحية وسنحت للفكر والعمل فر صة الو فإنه لايغر 
انجاه استعال القوى فحسب » بل يؤدى فما بعد إلى تغير الحقائق المعءرف 
ما » ذلك لأن مقتضيات العقل المتحرر والهوى الجامح لاتنہی إلا مثل هذه 
النتائج 


ثاثا : إنه لاسبيل خلال مرحلة بناء عام جديد للفكر والسلوك - إلا 
بتحرياك الأوتار الى يسيطر فما العقل على العواطف»› ميث يقع بن العقل 
والقلب انسجام يؤدى إلى الوجهة الصحيحة فى الأمور المعاشية المهمة . 


وإنه لو أهملت هذه الناحية ». ولم تو جد الكيفية الصحيحة للإعان 
ولإشباع العاطفة الى حمل على الإحساس بالحقيقة بطريقة ( اللا شعور  )‏ 
لا أدركنا إلى أين يتجه بنا تيار الحياة وبأية سرعة سيسر ؟ وخشى أن 
تفقد كلات ( القع الأساسية ) و ( الحقاثق الأبدية ) معناها » ويم التعبر 
عن الحياة فى صورة جديدة ونحل المشكلات ى ضوء هذا التغير الجديد 
للحياة ! 


رابعا : إن عجلة المياة لاتعرف التوقف » بل إنها إما أن تتقدم أو 
تتأخر » وتحتاج عجلة الحياة إلى قائد خبر بالمنعطفات والمواقت » ماهر 
ف السيطرة على فرامل السيارة › قادر على إيقافها . 

ولو لم تتوافر هذه القيادة الحببرة » وفقدت السيطرة على العواطف 
والأهواء - فإن قوة البخار (الأحاسيس والعواطف ) ستقود عربة الحياة 
إلى حيث تريد » م تنعدم السيطرة عامما 


ip uw Fo koabeli cor ۽ - عصر الإلحاد)‎ ۴( 


وى ضوء هذه الإيضاحات > وحيا نصل إلى أعماق حر كة الإصلاح 
( الاوثرى ) ونتعرف على أرضينا المعقدة اللحفية فإنه ستتضح لنا الحقائق 
التالية : 


أولا : إن الأشياء الى تم استر ادها ى حركة الإصلاح من الحضارة 
الرومانية واليونانية كان من همها ( إلى جانب العلوم والفتون الأخرى ) 
حرية الفكر والضمير > والاتجاه المادى » وتربية الذوق الحالى › وهذه 
الثالاثة وإن كانت ضرورية للحياة إلا ألما حطر ة أيضاً . 

فلو سنحت ها فرصة « المكن والاز دهار» فما ستؤ دى إلى نتائج بالغة 
السوء ؛ بيا لو مم الحفاظ على الضوابط ولقيود الطبيعية ى استخدامها 
لأمکن أن تكون نفع و أ كر فائدة من غر ها 

وهذه العناصر الثلاثة السابقة أخذت مكانما المستقلة فى حر كة الإصلاح 
الديى › ووجدت مال العكن والازدهار دون مقاومة ذات بال . 


وعا أن القوى الحارية كانت متجهة فى بداية حر كة الإصلاح إلى 
البناء فإنه لم تظهر آثارها » محيث حمل على التفكير الجاد »> وعلى إمجاد 
أساليب للضبط والرقابة . ولكها حبن وجدت ظروفاً أكثر ملاءمة وبداأً 
موح العقل والموى حرق عش السلام البشرى - بذلت جهود لم تتعد 
( الوعظ رالإرشاد ) للسيطرة على الموقف » ولكن كان الوقت الذى 
عکن أن يلعب فيه الوعظ والإرشاد دوره قد انہی 


ثانياً : وعلى مستوى الهو العقلى والفكرى فى حر كة الإصلاح كان 
الأمر محتاج لكشر من التوجيه نحو دين حى سام يلاثم حقاثق الحياة ولا سما 
فى مجال الفكر والتطبيق » شربطة أن تعتى تعالمه ببحث الأسرار الكامنة 
فى الطبيعة والكون » ونى عام الأنفس ٠‏ 

إن مثل هذا الدين كان يمكن أن منح حر كة الإصلاح مهجاً ساميا 
للفكر والعمل  .‏ 


مكتبة اللدين )ل سلامبة 


وإنه كان يستطيع أن يضم عناصر حر كة الإصلاح الدينى المتنوعة 
الانسجام والتالف . 


ولكن سياسة الدين النصرانى السائد المعادية للحياة » والعداء الناثىء 
( بالحروب الصليبية ) قد حرما العالم الحديث من هذا الدين . 


ومن ناحية أخحرى كانت الأمة الحاملة هذا الدين ( وهى الأمة الإسلامية) 
قد تجاوزت عصر شباما إلى شيخوخما › وبذلك لم ير الناس (هذا الدين ) 
نى صو رأته الأصلبة الصحيحة ¢ أصالة موه و تقدمه و کاله 1 


وبناء على هذه العوامل »م يتمكن ر العام الحديد ) الذى صنعته حر كة 
الإصلاح ( اللوثرية ) من قبل توجمات هذا الدين السليمة »مع أن الأفكار 
الثاقبة المطلعةعلى الحقيقة كانت تدرك أن الأفكار السامية والمؤثرات 
الحلاقة الى تم اقتباسما عن طريق ( اللحروب الصليبية) وبسيطرة من هذا 
الدين - قد لعبت دورآً هاماً جداً نى بناء العام الحديث . 


م إن هذا العام ا لجديد لم ير ك صراحة- الدين النصرالى التقليدى › 
مع سياسته القاضية على الحياة » بكل معانما الإمجابية »بل ظل يتسلى به )١(‏ 
مع آنه من البدہی أن الفراغ الذى ينشاً بنرك الدين فى الحياة» لاينسد إلا 
بالدين » وأمام التصور الجديد لو ظيفة الدين كانت هناك حاجةملحة- ف 
ظل سيطرة ( اللوثرية ) الإصلاحية- إلى دين يتخلى عن بعض مبادئه 
الأساسية ویتفاهم مع أفكار الحياة الحديثة ويتفاعل مع الخحياة الاجماعية بكل 
جوانبه الى تنبى علا حسنة كانت أوسيئة » ويساعد على ئة النفوس 
البشرية» شريطة ألا يتدخل نى الشئون الأحرى . ومن الواضح أن الدين 


) الحق اننى أرفض وجود حضارة نابعة من المسيحية ( النصرانية‎ )١( 
وحضارة !وربا لا علاقة لها بالنصرانية » بل قامت على انقاضها » وتمسك‎ 
اما فى‎ ٠٠١ أاوربا بمؤسسة ( الدين ) هو نوع من التسلى للعجائز وللفارغين‎ 
خارج وربا فتصدير النصرانية مجرد مقاومة للاسلام لأنه لا يقاوم الدين الا‎ 
٠ ) وهو كذلك ممهد للاستعمار الأوربى ( المراجع‎ ٠ بالدين‎ 
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النصرانى - بعد تدخل بولس فيه تم بعد ظهور اللوثر ية كان يتمكن من 
أداء هذه المهمة بطر يقة حسنة ومقبولة . 

وى ظل هذه النر كيبة الغريبة تعيش أوربا اليوم . 

وثالقا : إن التظاهر بالعقيدة الميتة وببعض العادات والسلوكيات ہذف 
تسلية النفس - لايضمن للدين البقاء والاستمرار »› بل إن الأمر الرئيسى 
الذى يضمن للدين بقاءه هو جوهر الشريعة و أفكار الدين الأساسية . 

وبدون .أن تتلون الحياة هذا اللون لايستطيع الدينآن محدث انقلابا فى 
جال الفكر والعمل وأن محتل نى اللحياة المكانة المرموقة الى يستحقها. 

ومكانة الدين نى حر كة الإصلاح اللوثرية لم تكن حيث يستطيع أن 
أن يغلب العقل على العواطت» ولا أن بحدث الكيفية الصحيحة للإعان 
واليقن 

والحقيقة أن تر قيع الدين الذى فقد قوته الدافعة وشوهت أسسه وانہت 
صللاحيته الفعلية فى محال الفكر والعمل إنما يعى بنفسه معاداة الدين . 

ولعل كتاب قاموس حركة الإصلاحالدينى لميعلموا حقيقة أن الصور 

ورابعاً : م يتوفر ف مرحلة حر كةالإصلاح قوادمهرة يقودون عجلة 
المحياة » ويقدرون الأحاسيس والعواطف رالى تشبه قوة البخار ) تقديراً 
سلماء ويضعون دستوراً لاستخدامها و توجمها» حى يم صرف هذه الطاقة 
بطر يقة معتدلة » أى بدون إفراط أو تفر بط 

القواد الذين برزوا نى ذلاث الوقت كانوامتأثرين جداً عرمان 
الأمة وفشلها السابق » حى لم لم ينظروا إلى شىء سوى مهام القيادة› 
والحاجات العاجلة المطروحة أمامهاء ولم متموا بانجاه السبر ولا بسرعته. 


مكزبة )لمعد ين )ل اة 


وى الوقت نفسه تسلمت جموعة أخرى من القواد زمام القيادة وهى 
خائثفة ومشفقة من تلون الأحاسيس والعواطف ومن سيطر ة العقل حى 
إا لم تستطع أن تضع دليلا لمج الحياة » متعالية بذلك ى رأما على 
المستوى السائد الذى تنجذب الحياة إلى راه . 

وعلاوة على ذلك كان هناك عامل آخر اساسی لعب دوره ى إضعاف 
الاتجاه الديى » وهو عامل البيثه الفاسدة الذى كان مسيطرا على الحياة 
الأور بية إبان العصور الوسطى 

وخامساً : إن حركه الإصااح الديى بدأت وتطورت نى إيطاليا › 
ومن هناك تم نشرها ی بلاد وربا كلها . 

والواقع أن إيطاليا كانت عوقعها وأرضما أنسب مكان هذه ال ركة 
الحديدة » فإن أثر الحضارة الرومانية كان أبر ز فما من غير ها ولقد كانت 
تقع فما ( روما ) العاصمة مع ميوطها الجنسيه و نزعاتما الجسدية المعروفه› 
والى فصلها أبلغ تفصيل كتاب سقوط الإمءراطوريه الرومانيه لمؤلفه 
( جیبوك) . 

وى الوقت نفسه كانت آثارالمضة الفلسفية لاترال مسيطرة علىروما 
محيث إن مصباح الفلسفه حینا انطفاً فى آثينا م تطام شمس الحكه إلا فى 
خليفما روما . 

ومن ناحیه أخرى وجدت سوابق للتفريق بين (القانون )و(الأخلاق) 
سامت فى تعميق التفر قة بين الأخلاق والقانون فى التنظ القانونى العام › 
ما كان له أثره المدمر على سر الحياة الحديدة . 

ونتيجة هذه الأحوال والمؤئرات لم تتو!فر أية قوة للتفكر الديى فى 
نشأته الثانية .على يد حركة الإصلاح اللوثرية وبالتالى انتشر التةكر اللاديى 
للعو امل والأسباب العديده الى المعنا إلا . 
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الخفصل الثالت 
العصر الحديث وأحواله الخاصة 

عتد هذا العصر من القر ن السابعم عشر إلى القر نالتاسع عشر الميلادى »> 
ويبدو فيه ا مجاه ح ركة الإصلاح الدیى السااف‌الذ كر مشمر ا إلى حد کر » 
بيا تنتظ الناس حياة جديدة تعارض الحياة القدعة إلى حد بعيد . 

ومن الحقائق المعترف ہا أن أى نظام ى الدنياء ناقصا کان أو كاملا 
لا يستطيع أن يعيش بدون ( أيديلوجيته ) المستقلة» ومن هنا كان على 
النشأة الثانية للدين النصرانى »وهى ما يعرف عركة الإصلاح اللوثرية أن 
تعمل للحفاظ على ذامها »> وإلا انيدم بنا ها الفكرى والتطبيى ى مدة 
وجازة 

ونسوق فما یلى بعض نظريات ( العصرالحدیث ) الى تطورت فى 
صورة ( فلسفة للحياة ) حيث تبدو مؤثرة ى نواحى العلم والعمل . 

ويتبىن لنا من دراسما وجو دالا مجاهات اللا دينيةمسيطرة عاما ظاهرة 
أو خحفية . 

ومن هنا یسہل الحکى بأن ( الدين الحقینی ) م يكن مکنا له آن يتفاهم 
مع هذه الاتجاهاث ولم يكن مكنا له أيضاً - أن عقت أهدافه بعد انضامه 
لہا و تشربه ها 

وهذه النظريات والمذاهب هى : 

. نظر ية القومية والوطنية‎ - ١ 

۲ المذهب الطبيعى . 

۳ الحضار ة المادية ۰ 


مكتبة المعدين )ل سلامبة 


نطأةالنظر ية القومية : تنسب هذ هالنظر بة إلى( ما کیافیل) (۱) (1؟ )M ٥Ka‏ 
مم آنه لیس موجدها ى الحقيقة › بل نا تصور ( رومانی ) تم استبراده 
مع العلوم والفنون الأخحرى الى استوردت من روما . ولكن ( ما كيافيى) 
هو الذى عرضا نى العصر الحديث بأسلوب جديد » و كان الحتمح 
الأورنى لفراغه قد رحب ا كفلسفة اجماعية فانتسبت إليه واشنهرت به . 


حلبل النظرية القومية : 

یری ( ما کيا فيلى ) أن الدولة القومية هی أغلى کیان ی (الکون) وهی 
الهدف الأصلل للإنسان وغايته المنشودة . فالإنسان فى نظر ميكيافرلى ( القوة 
القوة ) بصرف النظرعن آنا تعمل نى أية جهة . و(الدولة) نى رأيه .ليست 
( أخلاقية ) ولا( قانونية ) بل إنما (سياسية) فقط › ومذا المقياس ينبغى 
أن ينظر إلى حميع أعمال الدو لة 


ومن هنا فإنه لا حاجة للاظر إلى الدين أ الأخلاق أو القانون › 
ومیکا فیلی قول ئی ذلك : 


١‏ ينبغى للرئيس أن يعمل أك الأحيان خلافا للاتفاقياث › ولبادى 
حسن النية » وللإنسانية ولقواعد الدين مادام ذلك دف إلى الحفاظ على الدولة 
وبقا ما . (۲) 


ویقول ف موضح آخر : 
« حيما يتعرض كيان الدولة للخطر فلا يصح إطلاق مصطلحات العدل 
والظلم والرحة والقوة والمدح والذم» وینبغی ان لا حول شىء من هذا طریق 


(۱) نیکولا ماکیافیللی ( نیقولا ٣‏ مایو ۲٣ ۱٤٤۹‏ يونیو ۱٥۲۷‏ ) : 
سیاسی ايطالى » مؤلف ولد فى فلورنسه ( ايطاليا ) يقول مذهبه : ( ان الغاية 


hî 
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العمل » وأن يصراك النظر عن حيع الموائع الدينية والأخلاقية الإنسانية 
وختار السبيل الذى يدعم كيان الدولة وحريتها . أما الذى لا يستطيع التخلى 
عن ( التصور العام للأحلاق ) فتصلح له المحياة ( الفر دية ) وينبغىأن لايتصدى 
للحكم » )١(‏ . 


القومية والدين : 


ليست للدين مكانة مستقلة لدى النظرية القومية » ومجوز أن يبى الدين 
تابعاً للسياسة وخادماً ها كها يقول القوميون - وحيا يقع التعارض بين 
الدين والقومية فإن الغلبة تكون للمصالح القومية بدون شك . 


ويرى بعضم أن من مآثر هذه النظرية آنا حررت (السياسة) من الدين › 
ولكننا لا نستطيع أن نجحد آنا شجعت المج المعارض للأخلاق والقانون 
بعد نوها واستفحال أمرها » كما أا أخرجت من الدستور السياسى العنصر 
( الديى ) الذى لاتنمو ولا تتطور الحياة اللإنسانية إلا به . 


انتشار القومية : 

إن عامل الظروف والبيئة يؤثر فى انتشار أيه نظرية رعا أ كر من مدى 
جاذبیما ونفعیہا . 

ومحتفظ التاريخ بكشر من الأمثلة الى تبن أن النظريات التافهة انتشرت 
وتطورت بطربقة مدهشة يسبب ملاءمة بعض الظروف ها . وإن النظر بات 
(ما کیافیلی) (۲)بمذيب نظر بةالقوميةو تنقيحها وجعلها صالحةللذهن الجديد- 


٠ تاليف هيرولدهوف ونع‎ ٠١ ص‎ / ١ تاريخ الفلسفة الحديثة ج‎ )١( 
سبق التعريف به ويوجد فى ثنايا البحث نفسه مزيد من التعريف‎ )( 
٠ ) به ( المراجع‎ 


مكتبة المعدين )ل سلامبة 


کانت الحیاة الأوربية تقف على آبواب منعطف جديد يست فيه من القم 
القدعة » ولم تكن القع الجديدة قد ظهرت وتبلورت بعد . 

ومن هنا كانت المحياة ف أوربا مجدبة تبحث عن مج أو دستور تستطيع 
ی ضوء توجېه وإرشاده محديد الاخجاه الملام كى تسرع السر بعيداً عن 

ومن هنا عانقت الحياة ف أوربا منهج الحياة الجديدة ى ظل توجہات 
فظرية ( القومية ) بيا بى الدين آلة مستخدمة فى يد السياسة » كتعة نفسية أو 

ومثل هذا الدين لم محظ بأهمية عند الد كتور « مرسر » ( خبر فلسفة 
العواطف ) لدرجة أنه قال : 

إن عاطفة التدين تنفع فى علية التجمل والزين فقط » لكا لاتحمل 
منفعة حمَيمَية للجاعة )١(‏ » . 

وهو حح - فإن مؤهلات الدين النفعية تنعدم فى هذه المرحلة إلى حد 
كبر » وتذهب عناصر الحياة تحت الأقدام كما تضيع قم الإرادة والشجاعة 
والإقدام وغرها . 

وخلاصة القول أن جاعة سياسية مستقلة قد تكونت بعد انتشار نظر ية 
القومية» و هذه الجاعة كانت تغلب مصالح الأمة والدولة على الأراء الدينية . 
م إن هذه ا لمجاعة قد جحت فى اجتذاب بعض الأشخاص ( الدينيين ) من 
فرقة الكاثوليك › وفرقة الروتستانت حول عقيدة جديدة هى أن بكون 
( أساس الدولة ) مبنيا على النسامح الديى › وأن تكون ٠صالح‏ الدولة على 
حساب الدين . 
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و ذه الطر بمَة و جدذدت هذه النظر بة سو له ف عملية العو والتطور ¢ 
وذلك بالتعاون بين رجال الدين والسياسة على أساس هذه النظرية الجديدة . 


نظرية القومية والحياة : 

إن العام الحديث قد قبل النظرية القومية همج ودستور . 

وحيما يظهر شىء ف صورة المج » فإنه يفرض نظرته الحاصة للحياة 
على المنحى التفسى للأشخاص والماعات » م ى هذا الضوء تتحدد أصول 
الأخلاق والسلو كيات العامة . 

ولا مكن أن يكون هذا الثىء عبوباً وعورا للجهد والعمل»ء م لاترز 
مطالبه ومقتضباته جلية » ولا تتخذ ها ى الحياة مكازذة خحاصة . 


وعلى ضرء هذه القاعدة كانت نظرية القومية قد أحدئت ى الياة بعض 
الحاسن بالإضافة إلى المفاسد الكشرة الى أحدثا . ومن اسنا الميل إلى نوع 
من الوحدة والتنظم والتضحية والشجاعة - ف بعض الأحيان - وغبرها من 
الصفات الى لاتوجد نظرية بدو نما » ولاحصل ضان للبقاء والاستقرار لأية 
أمة أو نظرية إلا ها . ۰ 

وما لاشك فيه أن ضابط الأخلاق والعمل الذى أعد وفق هذه النظرية» 
كان ضيقاً جدا » ومحصوراً نى أفراد الأمة والجاعة إلى حد كبر » واكن 
لا يستطيع أحد أن ينكر أن القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية للأمة 
والجاعة إنما ترق وتتطور ذه الصفات » م إن هذه الأمة وتلك الاعة يل 
الى أن تستعبد العام من ناحيى الفكر والسياسة » وعندما تنجح ى استعباد 
الاس » فإنهم يستسلمون آمامها . 

سطحية نظرية القومية : 


- لاينكر عاقل أن للأخلاق والسلو كيات آثاراً وخحواص مئل الأشياء 
الأخرى 


مكنبة المعتدين )لإسلامبة ف 


والسلو کیات إذا وجدت فلابد أن تظهر آثارها وخواصہا › سواء باسم 
( الدين ) و (القومية ) أو باسم آخر . 

نعم قد يوجد فا بيا خلافات محكم الظروف أو البيثة 

ومعى ذلك أن المّو الفكرى لو تم وفق المج‌الساى » ولم تسيطر السطحية 
فى عملية تحديد اتجاه القوى الداخلية للنفس الإنسانية فلابد أن يكون سبيل 
الصدق اللحلقى أوسع وأعلى بيا تسرى ى النفس رو ح النفع المطلقة والرحمة 
العامة . 

أما إن كان المج سطحيا » ونحددت فى ضوئه الاتجاهات والحدود 
النفسية فلابد أن تظهر آثاره السطحية فى قضية الصدق الحلى › ميث بتجه 
هذا الصدق فا بعد إلى اتجاه خاطيء بسبب ضغط البيئة والمكان » ويفقد 
منافعه وآثاره الإمجابية 


ونظرية القومية بسطحيتها قد شجعت - ولا سما فى مراحلها الأولى _ 
تللك البيئة الى ينمو فما الكذب والمكر والحداع والظل والحيانة وغبرها من 
الأمراض > كنا دعمت الاتجاه المعادى للق › الى تنمو وتہض ما الإنسانية 
حضو عا للمارب والمصالح السياسية . 


ونی مثل هذه الحالة كيف عكن أن تبى الحقائق على أحواها الأصلية ؟ 
وحى الضابط اللحلى والعملى الذى يسر وفق هذه النظرية يكون ضابطا 


على المستوى الوطى فقط ٠‏ أما الأم الأخرى فإما تتعرض بدون هوادة أو 
رحة للمعاملة الو حشية القاسية من الدول القومية . 


ومن هنا تعتبر العصبية والتنافس غر الشريف والصراع بين الأم › 
والعمل على إبادة الآخرين - بعض النتائج الحتمية هذه النظرية › ويسهل علينا 
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حا ما کیا فیلى : 
ذلك لأن النظرية - أية نظرية - تتأثر بالأحوال الشخصية لمنشثها أيضا »ور عا 
es‏ عاليا ) إلى الحضيض . 

لقد ولد ( ماکیافیلی ) ی مدينة فلورنس ۴٥۲۲٣٤٤۲‏ ى إيطاليا سنة 

٠»: ۹4‏ وغاش إلى سنة e ٠١١۲۷‏ فى عنفوان شبابه الحدمة السياسية 
فى حكومة مدينته » وقد أرسل سضفرا إلى عدد من الملوك الأمر الذى أ كسبه 
بعض التجارب وأطلعه على كثمر من الأحوال 

وحیا کان ( میکیا فیلی ) موظفا ف السللك السياسى كانت سياسة إيطاليا 
قائمة على اللحداع والدسيسة والتامر والحسد والعناد والظلل وما إلى ذلك › وقد 
أثرت هذه الأحوال ى حياته » وهى الى أدت إلى تدمر ه الفكرى . 

وی سنة۱۳١٠‏ م نشبت نشدت ر ورة ى إيطاليا » وأطاح ( ميدیكى) (Medici)‏ 
lS‏ )عن السلك السياسى 
فاضطر لأن يعيش حياة العزلة . وى هذهالفر ة ألف كتابه الشر (الأمر ) 
Prince)‏ eطh)‏ ) الذی اشہر بھ, . 

ولم یکن ( ماکیا فیلی ) مفکرا کبراً أو فیلسوفا ‏ کا آنه م نل فی 
السياسة مكانة مرموقة › بل كان شاعراً عبداً للذ اته »> و كان يعيش بين 
القوة والعظمة أيضاً . 

ويدلنا على تفکر ه المنحط أنه ألف كتابه « الأمر » لإرضاء الاك 
الجديد لإيطاليا ( ميديكى ) فقط »وأنه قد ر كز فكره حول ( القوة السياسية ) 
للأسرة الواحدة» ويبدو من تفحص أحوال حياته و دراسة أفكاره واجاهاته 
آنه بسطحيته و ضيق أفقه كان يأخذ فكر ته من الأحداث السطحية » ولم يكن 


مكزبة المعتدين ل سلامبة 


قد تعلو د الوصول إلى عمق الأشياء » فضلا عن الاطلاع على الحقائق » وكذلك 
کان ینشغل أ کر ما ینبغی بالوسائل محيث يغيب الهدف عن نظره . 


ومن هنا م ير ميكيا فيلى فى الدين أنه قوة روحية» بل تخلى عن حميع 
يع التصورات الى تظهر ما القوى المبتكرة )١(‏ . 


رلم يكن صعيحا ن بعض المؤرخىن والمؤلفن المتأخرين الذين جعلوا من 
ميكرا فيلى إنسانا عظما ‏ قد جعلوه كذلك لأنه كان رفيع المنزلة »> فعلا > 
أو ان روح الصدق كانت سارية فى شخصيته »> كلا › لم يكن الم كذلك 
وإنما كان سببه الحقيى أن النظرية الى قدمها قد قويت وسيطرت بسبب 
ملاءمة الظروف ها . 


والواقع أن لةرة رالسلطة تصطحبان معها حميح ا اع الجذب والمال : 
وتحولان الأنظار عن رؤية الضعف والأخطاء (۲) . 

الدين بعد نظر بة ميكيا فيلى : 

ووافع الأمر أن انتشار النظرية الغائية لميكيافيلى ى العصر الحديث قد 
أحدث تیاراً سیاسیا نی الحاة » فبدا کشر من الناس ینظرون إل کل شی 
ذا المنظار » وتحولالدين إلى آل عک نتو جم ها > وطقوس لا مض مون 
ها ولا روح فما . 


ومن جانب آخحر کان ( رجال الدین ) (۳) - ی آوربا قد فقدوا 
بصائرهم الى توصل إل المحقيقة فاختاروارالنظر. ذا المنظار الميكيافيلى 
للحفاظ على كيا ہم وصالخ . 


)( 4 لأصحاب المبادىء المثابتة الذكن 5 دندفعون کالأنعام أو اضل 
سبيلا ( المراجع ) ٠‏ 

(۳) من المعروف 1ن هذا المصطلح خاص"برجال الكنيسة » ما الا 
فلا طبقة كاهنة فيه » فكل مسلم هو داعية » وهو رجل دين ( المراجع ) ٠‏ 
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وهكذا ظهر - بتواطو من أهل السياسة وأهل الدىن معاً - دين سياسى 
جدید می ب ( الدين الطبيعى ) . 


و کان اهل السباسة 2 المسطرون على عملية ندوین الدين الطبیعی ¢ 


ولم تكن ملامح هذا الدين ( السياسى ) واضحة ف البداية » ولذا لم يسبق 
إلى الظن أنه دين معارض لدىن الوحى ›» ولكن حيا بدأت مرحلة 
الععز وبدأً تنظم الحتمعات وفق هذا الدين وضح أنه م يبق شك فى أن هذا 
الدین ( دین سیاسی) نى الأصل › قد ظهر › وکانه دین یوازی الدين السماوى. 

ولذا فقد رأينا أن المي ضوعات الدينية الأساسية المتصلة بقضايا الأخلاق 
والنفس قد حرجت من نطاق مفهوم الدين بعد انتشار الدين المذ كور . وقد 
تم التعببر عن ( الإنسانية) بأسلوب جديد » وسنحت الفر صة للسياسة كى 
تحقق مطالما وأهدافها بيسر وسو له . 


وفيا بلى نتكل عن الدين الطبيعى الحديث بتفصيل ما حى تسېل رؤية 
( بصات ) الدين فيه . 

(۱) بودان › جان ( ۱١۹۹۱ ۱٥۲۰‏ ) فیلسوف اجتماعی › وسیاسی 
ملىء بالحروب الدينية التهمة بأآنه ( مفكر حر ) تقوم شهرته على كتابه 
( الكتب الستة لدولة خيرة ) ( ٠١۷١‏ ) الذى كان المحاولة الأرلى لوضع 
قلسفة علميبة حديثة للتاريخ بین ضرورة السبادة اإططللقة للملوك بحبث 

(۲) هربرت »› یوهان فریدریخ : ( ۱۷۷1 - ۱۸٤١‏ ) فیلسوف ومرب 
الاثى 2 درس الحقوق ولکنه أهتم بالفلسفة واأرياضة والأدب « وعلى الأخص 
با مسائل التربوية اتصل ببستالوزى ' ودرس طريقته فى التربية والتعليم ٠‏ 
تولى التدريس فى جودنجن . ونال شهرة واسعة بما نشره من كتب فلسفية 
وتربوية نشرت مؤلفاته سنة ۸١١‏ ترجم أكڈرها الى الانجليزية » والفرنسية. 
ابرزها كتاب ( التربية العامة ) و ( محاضرات فى التربية ) و ( علم النفس ) 
وغبرها اتبع هربرت الاتجاه الواقعى فى فاسفة ( كانت ) ٠‏ (المراجع ) ٠‏ 


تة المعتدين )لإملامبة 1۳ 


و الدين الطبيعى والحرية الفكرية » 
حقيقة الدين الطبيعى : 


الدين الطبيعى هو الدين الذى يبن حرا من حيع العادات والتقاليد 
وينبى على الطبيعة الإئسانية فقط )١(‏ . 

وفيا بى تعالم هذا الدين » كا يشر ( بودن ) فى رسالة بعث ٣با‏ إن 
صديقه مؤيداً لتوحيد الكلى : 


ر لاتضلوا بآراء الدين الحتلفة › واثبتوا مح القلى على حقيقة أن الدين 
الى ليس إلا روحا طاهرة تتوجه إلى الله > هڏا هو دیی › بل ینبغی أن 
يقال إن هذا هو دين المسيح » (۲) . 


ثم يقول : ۰ 

» لو لم يوجد إنسان أ كل وأعلى ثل الأسوة الحسنة لتخبط الناس فى 
لظ . وقد کان صلحاء بنى إسرائيل ذآنياء روما واليونان على هلا اع ٠‏ , 

ویٹی بودن ) على أفلاطون من ناحية أنه أرشد إلى الله > وإلى بقاء 
الروح . وأنه برى أن ما بدأه ( أفلاطون) قد آنه ا مسيح » م آرشد إل ذاك 
فما بعد - الذين اصطفاه الله تعاى . 

ولاتبدو الحرب على الدين - عند بودن وغره - واضحة فى هذه 
ال حلة » إلا نى عبلية عدم الاعتراف عكانة الأنيياء والرسل الأصلية. عندما 
يقول داعية آخر إلى المذهب الطبیعی وهو تورالا 10۸۸184 : 

ر إن أحسن الأديان هو أقدمها » وقدا كتسب أول إنسان علمه وتقوأه 
من الله تعالى مباشرة . وحبنا ترك الناس الدين الطبيعى الذى أودع ف طبائعهم 


e 


تار ىغ الفلسفة الحديثة ج ٦۷ / ١‏ هيرولد هوف ونج ` 
)١(‏ تاریخ يئه ج هوف ونت ن | .ل 
)١(‏ المرجم السابق ٠‏ ( نفس المكان ) ويلاحظ أن هذه E‏ 
خطيرة » وهى فكرية تتضمن ابطال الوحى - وجعل الأنبياء مجرد عظماء 
ر المراجع ) ° 
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ت العقل فقد ضلوا » ويكى الناص آن ع حتكوا إلى القانون الطبيعى والدين' 
الطبيعى » و عكن الاستغناء عن غبره من الأديان » مثل المودية والنصرائية 
والإسلام .. 


ولا حاجة بالبشرية إلى التعل والربية فى الدين الطبيعى » بل إن الإنسان 
إنما خحلتق بقطرته ملز ما بالدين الطبيعى لأنه مودع ف طبيعة الإنسان »› والعقل 
الذى منح لنا يستطيع الميز بين اللحر والشر » على أن الأهلية الدينية والحلقية 
إنما توجد على نحو أكر فى اللحاصة من العظاء . 

وهذا الداعية ( تورالبا ) قد وصل بالخحياة إل الغاية الى لاتحتاج فا إلى 
قود دین الو حی > ویکی الاعاد - عنده - على توجمات الطبيعة الحهولة 
والعقل انر ولكن هؤلاء الطبيعيين م يضمنوا لنا ألا تتحول هذه الطبيعة 
الى جعلوها ديا إلى مجرد اللحضوع للمزاج والموى » م يقوم هذا هوی 
( والعقل ) المنحرف معا عسثوالية التوجيه بعفوية وجرأة . 


هربرت' والدين الطبيعی : 


۰ عل آن الشخص الذى م بتعر يف هذا الدين الطبیعی yT‏ 
کا قام - آیضا - بعر ضه ی صورة أ كل معتمداً الأدلة النفسية والمنطقيةهو 
(اللوردھربرٽ ( )|( ) LORD HERBERT‏ ( 


فعلی یدی هربرت سوف يتضح على نحو أكر نى عملية نشر كبيبرة ‏ 
عملية ر فض الدين الحديد ( لاوحى ) بل إنه م يكتف بنشر هذا الدين المضاد 
للوحى » بل أنشأً نظر بة علمية لتعلم هذا الدين الطبيعى » وهى نظرية تتلخص 
« لو أمكن لنا إدراك الصدق » فلابد لنا من وجود ملکات فى طبائعنا 


٠ ) اللورد هربرت سبق التعريف به ( المراجع‎ )١( 


متبة المهدين الإسلامة (۴٠-عصر‏ الإلحاد)  ٠‏ 


ذا ادف 3 وو جودها یکون مۋىسىا على الىقائق الكلية الى تظهر عقارنة 
الأديان الختلفة » . 

وباستئناء الوا | س الظامر ةو لوان اس الباطنة ای عل ر 3 المقل | الناقد 

ويستطر د و ت وی ی ی د 
وبراهن متعددة » إلى أن يصل إلى أن أساس المذهب الطبيعى هو ( الجبلة ) 
ويقول : 
لاتسكن هذه العواطف ذه التجربة المحدودة » وعلى هذا لاتحصل لنا 
الطمأنينة الكاملة إلابوجود كامل أزلى غر محدود . والملجاً الوحيد فمذه 
العواطف هو الله » ولذا توجد فى حميع من سلمت فطرته هذه الملكة الدينية › 
بطريمة ختلفة كما أا لاتظهر فى العبادات والطقوس اللءارجية فقط » . 

ويؤسس ( هربرت ) دعام الدين على خسة عناصر » تصلح لكل مكان 
وزمان › ی رأبه : 

آولا : فى رأيه أنه توجد ( ذات إلية ) أعلى مستحقة للعبادة » وأهم هذه 
العبادات هى الت رى والصلاح ( القلبيان) . 

ثانيا : جب الحر ص على التوبة من الكفر ومن الجرا 

ثالغا : ثواب الأعمال و عقاا ثابتان بعد هذه الحياة . 

رابعا : بجحب الإنعان بكل أمر لاينى هذه العقائد ى الأديان الأخرى . 

خامساً : إذا وجد أشخاص لايرول هذه الور گور حه ¢ فالسبب ف 
ذلك أن كثراً من الأمور غر الصحرحة دخلت فى الأديان المحروفة » فلهذا 
ينةر ما بعض الناس» قنرفضون منأجلها حيع الأديان » حى الدين الطبيعى . 

ويرى ( هربرت ) أن الثلاثة الأولى من هذه العناصر الحمسة ( أصل ) 
بیما الائنان الباقيان شار جان ومؤ يدان ها . 


http ://www.al-maktabeh.com 3 


ويقول (هربرت ) عن هذه العناصر كلها : 

« إنه يكنى الدين الطبيعى هذه الأركان الحمسة » وعلينا أن نتمسك ا » 
ونتخلى عن المسائل الى تقتضى البحث والناقشة » . 

وإنه بتاء على الفطرة الى تأسس علما هذا الدين الطبيعىيتلى الإنسان 
( وحياً باطنيا ) مستمر »> حى بستطيع أن يتحرر من نصائح الموجهين 
الدينيعن » )١(‏ . 


أخطاء الدين الطبيعى 
الكافية حول الأرامر والنواهى . والصعوبات الى تواجه وحى الفطرة أثناء 
تشكله فى الشكل العملى › والمؤثرات والعواملالى تزاح فى ذلك» والحطوات 
الى تتخد للتغلب على الصعوبات والمؤثرات... كل ذلك لايوجد ى الدين 
الطبيعى » فكيف عكن أن يصان الإنسان ق ميدان الحياة عن هوى والشهرة 
بالقرل بأن وحيا باطنيا يستمر بالفطرة ؟ 

وإلى مى يستمر هذا الؤحى دون التغلب على صور الموى والغريزة 
والشوات الشديدة ؟ وهل عكن الجحود عا نشاهده من أن عنف المقاومة ر ما 
می صوت الوحی › بل ویسمی الا نحراف بالفطرة» مع * صور احراف 
محر عها المهوى الحى ؟ 

وعا أن صور الموى نحختلف حسب اختلاف الأشخاص فإننا نرى تفاوتا 
فى أصوات ما يسمى بالفطرة »› وإلا فالصوت الحقيى للفطرة الأصلية بجحب 
أن بون متحداً ومنسجا فوق ما يتصوره أحد . . 

ولو سلمنا مع هربرت بأن ( المحبلة ) أو ( الفطرة ) هى مصدر الأر كان 
اللحمسة المذكورة فإننا بعد ذلك ملزمون بأن نوضح طريقة تطورها حى 
تصل إلى نتيجة مفيدة . 


° المكان السابق‎ )١( 


مكتبة المعدين )ل سلامبة ااا 


هربرت والسياسة : 
E NEE OIE EDE ّ‏ 
م يكن مستعداً لتحمل مغبة ضياع الإنسانية عن رضا وسكوت . 
ولکنه کان تحت ضغط الظروف رجلا سياسيا » فهو بتكام عن الدين 
من وجهة نظر خارجية › مع أن الدين من هم المسائل النفسية والكونية › 
وعلى هذا فإنه قدم باسم ( الدين الطبيعى ) بعض التصورات بإجال 
شديد ولم يستطع أن يقدم أية إرشادات أو توجمات ف نواحى الحياة الأخرى 
بل إنه دعا إلى اتباع ( العقل والموى ) الجاعين بأسلوب خن 

الموأثرات النفسية : 

ولعلنا نتساءل كيف تطور هذا الدين الحديد فما بعد » ووصل بأتباعه 
إلى الإلحاد واللادينية ؟ 

إن الإجابة على هذا النساؤل تأن مفصلة فى صفحات قادمة › أما نى هذا 
امقام فإننا نقدم كلمة موجزة عن المؤثرات النفسية فى الحباة ¢ حی نعطی 
القارى فكرة عن الفطرة ومدى قوة مقاومما » وحى بظهر الدين الطبيعى فى 
صورته الأصلية . 

١‏ الفطر ة ۲ الوراثة ۳ البيثة ٤‏ الربية 


: تعريف الفطرة‎ - |١ 

الفطر ة اسم يطلق على القوة الكامنة فى الإنسان والى تؤهله لقبول الحق 
ونح كل فرد هذه القوة ف مرحلة الحلق البدائية » فهى كالبذور الى 
تصلح لأن تنمو وتصبح شجر ة مزهرة » فكذلك تصلح ( الفطر' ة )لأن تنمو 
وتثمر أطيب النتائج إذا هى وجدت المناخ السلم 
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وى هذه المرحلة للفطرة يكون كل إنسان نقيا صال جا »> وتكون هذه 
الفطر ة بمثابة النور فى كل مرحلة من مراحل المياة نعم : حيا تغلب 
المؤثرات الأخحرى فإنه ممكن أن تنطلىء أنوار الفطرة وتظهر تى الحياة 
آثار المۇثرات 

وقد ورد تعريف الفطر ة ی معجم )1۴××1٣۸۸(‏ على النحو 
ا7 e‏ 

« الفطرة دستور طبيعى للطفل يتخلق عليه وهو فى بطن آمه من الناحية 
الروحية » ويرى ( روسو ) )١(‏ أن الإنسان يولد صالح الفطرة ومذا 
قال ( بستالوزی )(۲) ى دوره الأول والأخر 


وجدير بالذكر أن آراء المفكرين المسلمن عن الفطرة تشبه ماذ كر» 
ولكن بحب التنبه إلى أن مبحث القوة الملائكية والقوة الميمية الذى يكر 
وروده ى المؤلفات الإسلامية يتعلق بعوامل الحر والشر غير الفطرة 

ويؤيد هذه التفرقة بين القرة الملاثئكية › والفطرة › ذلك المبحث الذى 
ذکره الد کتور يانك 101×G‏ باسم )Persema)(‏ و (imaصھ)‏ فرق فیه 
بن القوة الملكية والميمية وبعن الفطرة (۳) . 


)١(‏ ( جان جاك ) روسو ( ۱۷۱۲ ۱۷۷۸ ) : کاتب فرنسی ‏ ولد فی 
جنيف - له تاليف فلسفية واجتماعية نادى فيها بطيبة الانسان وبالعودة الى 
الطبيعة منها : ( العقد الاجتماعى ) › ( اميل ) ٠٠‏ ( اعترافات ) كان لمبادئه 
تآثير فى نشاة الثورة الفرنسية والرومنطيقية ( المراجع ) ٠‏ 

(۲) بستالوزی ( بوهان هنرش ) ولد فی ۱۲ ینایر سنة ۱۷٤١‏ فی زیورخ 
بسویسرا وتوفی فی ۱۷ فبرایر ۱۸۲۷ فی بروج فی سویسرا - مصلح تعلیمی 
من و ائل الذين رکزوا غل أهميبة ضرورة التعلتم العام الافضل ) دائرة 

[لعارف البريطانية ) ( المراجع ) ٠‏ 
(۳) فلسفة التربية عند الشاه ولى اله الدهلوى ٠‏ 


۲ آفار الوراثة : 


تدخل فى الإنسان بعض اللحواص والأهليات بواسطة الوراثة » وهى 
بعددخوها فى الطبائع تؤثر ف بناءالسلوك . و كا أن صورة الإنسان الظاهرة 
تتأثر فى وقت اللحلق والتكوين - ابتداء - فكذلك تتأثر صورته العنوية 
أيضاً . 


وما أن الوالدين يكونان أقرب الناس إلى الطفل فى هذه المرحلة فبا 
يؤثران فى توجيه الطفل إلى اللحر والشر أكر من غىرهما . كا آنه بواسطة 
الوالدين يؤثر فى الطفل كل من كان قد أثر فى الوالدين . فالطفل حصاد 


مۇثرات كثرة . 
وحن نقدم فى هذا الإطار بعض الآراء الاجماعية الدالة على إثبات 
الورائة : 


یقول غوستاف لوبون : (۱) 

« اللحلتق أمرورالى » والوراثة لاترول إلابالوراثة » . وف موضع آأحر 
يقول : « إن الأمة لاتتبعم سلفها فى الأمور الادية فقط › بل إا لتتأثر 
بعو اطفهم وأحاسيسمم أيضاً » (۲) . 

وقد جعل بعض خراء عل النفس والاجماع الوراثة أقوى مؤثر › 
ولكن قانون اللكسب والتدريب والحاهدة لا يرى ها مثل هذه الأهمية 
ؤيرى أن الذى لدى اللحراء مذا الصدد هو التجارب الى تحت فى المراصد 
على الفران والقرود وغرها من الحيوانات . 

ومن الواضح أن مثل هذه التجارب لاتنطبق على الإنسان انطباقا تاما › 
وی کل زمان ومکان . 


)١(‏ فيلسوف فرنسى شهير من أهم كتبه حضارة العرب وفلسفة التاريخ 
والسنن النفسية لتطور الأهم وغيرها ٠‏ 
)١(‏ السنن النفسية لتطور الأمم ٠‏ 
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e‏ إن الباظر إل الإنسان. ٠‏ محتاج ل انظرة خحاصة و سمو ورفعة. e‏ والعالم 

المعاصر لاعلك هذه النظر ة ¢ ولا يتمتع ذا السمو . 
۳ -آار البيئة : 

يتأثر الإنسان بجميع أشياء البيئة سواء شعر بذلك أم لم يشعر » ويدخحل 
هذا التأثر فى OOS‏ 

والبيئة تنقسم قسمين : البيثة المادية »› والبيئة الاجاعية . 

وتتضمن ( البيئة الاد ) الأشياء الضرورية والكالية مثل الأرض › 
والببت 4 والحديمة م وال 6 والععن ¢ و الفضاء ¢ والماء والمواء ¢ وما إلى 
دلك . 

ويدحل فى ( البيثة الاجماعية ) الأشياء المكونة للحضارة والمدنية مثل 
المدرسة و التعلم والأخحلاق والعقائد والآداب والفنون والصناعات والحرف' 
وغىر ذلك . 

وفما يى بعض الآراء ااواردة عن آثار البيثة بشقما المادية والاجتاعية '. 
يقول العلامة ابن خلدون )١(‏ ى الفصل الحامس من مقدمته الشهبرة : 

بؤثر فى جسم الإنسان وأخلاقه كل من الإقلم ودرجة الحرارة والمناخ 
وامحاعة ورخص الأسعار وغبرها (۲) 

وقد جعل الد كتور (ليبان) البيثة ا لمادية ذات تأثمر أقل» واعر ف بتأثر ها 
فقظ حينا تكرن (الأهة) فى ٠ر‏ حلة نشأمما وبعر ة أخلاقها الوراثية الد عة . نم 
لقد أولى ( أن ) عناية كافية لابيثة الاجماعية وأعطاهاحقها من التأثر (۳) . 


(( گل r‏ دن راک علمی ألاجتماع وتقسیر التاريع صاأاّحب 


)۲( مقدمة 1 e‏ ا اش ۶ 


)۲( امسذن اللقسة أتطیر الأمم غوستاف لوبىن ۲۳ 1٩۰ , YA ٤‏ 6 
۳ °۰ 


مكتبة )لمعتدين )ال سلامرة ۷۱ 


وقد أغظى الفلاسفة القدامى والحدد عند ( ليبان ) أقمية بالغة للبيغة المادية' 
وذلك مثل أرسطو وبقراط وابن سينا والجاحظ والمسعودى ومونتسكو 


وغرهم . 
يقول بستالوزى : « كلا معنا النظر رأينا أن الإنسان يتكرن بتأثر من 
بینته (۱) . 


و كا تدل الوقائع المشاهدة يبدو أن أثر البيثة أقوى من أثر الوراثة حى 
أن الوراثة لتظهر متأثر ة بالبيثة إلى حد كبر » . 

أما اللحصائص والمواهب الى نراها وليدة الوراثة فإننا لو فنا بتحليلها 
لدلنا ذلك على أن معظمها كان بتأثر البيثة . 

- آثار التربية : إن أحوال الأشخاص واتجاهاتمم تتأثر بالأربية وفق 
أحوال المرنى واتجاهاته السلو كية والفكرية أما إلى ى مدى يظهر أثر 
الر بية بالنظر إلى فطرة الإنسان فإنه عكن الإجابة على هذا السؤال بصرف. 
النظر عن المصطلحات الغنية القدعة والحديدة بالطر نة الأتية : 

يوجد فى الإنسان نوعان من الصفات : الأول الصفات الى تتعلق. 
بالطبيعة والميرل مثل‌السبخط والشموة والذ كاء والفطانة والذاكرة والفراسة 
وغبرها . 

وهذه الصفات تعتر داخلة فى طبيعة الإنسان وأصله » و كانت تسى 
ى المصطلح القدم ( بالجبلة ) وتعرف نى المصطلح الجديد بالأساس اانفسى . 

ولا عكن تغير هذه الصفات بالربية وحدها » أى أنه بستحيل القضاء 
على السخط والشموة بالربية › و كذا تحويل الغى إلى ذكى > نم بمکن 
تحويل انجاه الصفات الوراثية بتحويل استخدامها وأن ترق حى تبدو فى 
صورة أل . 


٠ بستالوزى : فلسفة التربية والتعليم‎ )١( 
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والنوع الثای من الصفات هى الصفات الى لا تتعلق يالطبيعة ولکن 
تكرارها قد جعلها كالطبيعة الثانية للإنسان . 

ومثل هذه الصفات اختيارية للإنسان » فكها أن الإنسان يتعود الثىء 
بقصده وإرادته » فكذلك ير که أیضاً بقصده ورادته (۱) . 

الر بية والقوة الإرادية : 
٠‏ محتاج الإنسان فى التربية أصلا إلى تقوية القوة الإرادىة فيه » ويرى 
علاء الأخلاق أن مستقبل الإنسان بتوقف على إرادته أكر من توقفه على 
الوراثة والبيئة . وتتفاوت مراتب الإرادة نى الأشخاص مثل صفات الإنسان 
الأخرى » فتكون إرادة البعض أقون وإرادة البعض متوسطة › وإرادة 
البعض أضعف » وذللك كله وفق قانون الفطرة . 

وبالتر بية مكن أن تجعل الإرادة أقوى نما هى عليه » وخر زمان مناسب 
هذه الر بية هو زمن الطقولة . 

وى بعض البلاد المتقدمة يدأ بعض الناس فى ثربية الأطفال من سن 
الثالثة أو الرابعة حسب الاستطاعة » وجهودم فى ذلك قد تنجح إلى حد 
کبر (۲) . 

ویابغی هنا . فهم الفرق بين مصطلحى. الرغبة والإرادة › فإن الإرادة 
اسم لكيفية فعلية عاملة . والرغبة صفة منفعلة قابلة للتأثر ۳ 

ويشترط للإرادة عنصر العمل » بل إن انتهاء الإرادة هو بدابة العمل + 
وعللى هذا جعل علاء الأخحلاق مستقبل الإنسان متوقفا على إرادته إلى حد 


(۱) کشف الظنون ص ۲۱ › ٤١‏ لحاجى خليفة ٠ ٤١ ۲١‏ 
(۲) النظام الالهى للتقدم والتخلف لمحمد الأمينى °۲ طبع الهند ( قيد 
الترجمة ) ٠‏ 

(۲) انظر مقالة ( النفع ) لجون استيوارث مل * 


مكتبة المعدين )ل سلامبة ا 


وتوضح التصرعات السابقة أن آثار الربية تظهر نى القسمىن الشابقعن 
للصفات وهى الصفات الطبيعية › والصفات الاختيارىة » ولكا تتفاوت 
کشر ا حسب مر اتب الصفات وؤ در جانا . 

دحض شہة : ولا بعنرض علينا هنا أنه قد يقع أن تعجز ال بية الجسمية 
ف تغير إحداث ف الجسم فكيف تحدث الربية العقلية والنفسية تغيرا فى 
الفكر والذهن ؟ ومجاب على ذلك أن التکوین الفکری لاإنسان کون مرنا 
قابلا للتأثر والتأثر بسبب القوة الإرادية أكر من التكوين الجسمى › فلا 
يصح قياس الذهن على الجسم . 


ثم إنه كذلك من الممكن أن لايس الزعم بأن الجسم لايقبل أثر الثربية 
تماما » لأننا نری أن الجسم مع کونه صلبا غر مرن إلا أنه یتناسق ویز داد 
حسناً بالأعال الرياضية » و كذلك فإن استخدام جزء من الجسم بطريقة 
خحاطئه تجعله قبيحاً . وإنه بعد مشاهدة هذا التفاوت ف الس بالرياضة فلابد 
لنا أن نسم محدوث تغر ف العقل والنفس بالرياضة العقلية والنفسية أيضا › 
وخاصة إذا عرقنا مرونة العقل والنفس بإزاء الجسم . 

صيانة الفطرة : 

وخلاصة القول أن الفطرة لا عكن أن تبى مصونة من الزيف والغش 
بعد وقوعها تحت تأثر الوراثة والتربية »> كا لاعكن أن يبنى صولما. حيلد 
مؤثراً محيث يقوم مسئرلية التوجيه فى كل مرحلة بعد وقوعه تحت التأثرات 
الجديدة . 

وجب للانتفاع الدام بالفطرة أن ترتبط ما أو تار الحياة الإجابية والسلبية 
كلما » وأن تنفذ الأوامر والنواهى الفطرية بنظام > فبذلك یزدهر فا نور 
البصرة وتنتفع ا الحباة كا أن اأزرع إذا أخرح شطأه فإنه محتاج إلى 
الوقاية من الحشرات › حيث لو امتصت الحشرات عرقه فلا كن أن ينمو 
اازرع وتثمر الشجرة . 
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و كذلك جب توفر الغذاء الصالح والطقس اللام للنبات › وبدون 
ذلك فإنه لاعکن أن یبی قوياً قادرا على التكيف مم الحرارة والرودة . 


صيانة الطبيعة : 


وینبغی أن تفه جيداً أن الغذاء الصالح إذا لم يتوافر للزرع › ولم تم 
حایته من اللحشرات فانه مخشی أن تدخل هذه الحشرات فى الأرض وتصر 
ا دما اا فت ررغ ار ووری ر قر جارد 

وقد تنخدع الأبصار ہذهالصورة الجديدة للزرع فتحسب النشأة الثانية 
هذا الزرع زرعا أصليا و طبيعياً » وللكن الأنظار المبصرةللحقيقة تتعرفعل 
الحشرات الى امتصت العرق الأصلل والى تحولت إلى سماد »> وأدت إلى 
نشأة ثانية للزرع )١(‏ . 


والحاصل أن الدين الطبيعى المد كور آنفاً قد أسلم الكون - عمذهبه هذا 
إلى الفطرة الحهولة > م إنه م يوقر الغذاء الصالح لخا ولااوحكال 
طريقة الماية من الحشرات . ومن هنا حقق ما حخشى وعاف منه » أى أن 
رات ات و ا لفاون ف اق اا وك 
معنى الحياة إلى قريب من الموت › م إلا اندجت نى الحاة وشكلما ف 
أسلوب جديد فلم يبق للفطرة - فى ثوا الجديد - تعبيرها الأصيل ولا 
للإنسانية المبنية علا توجمها » و كذلاك لم يعد مكنا الاهتداء بأى أسلوب ف 
الحياة » ولا حصل الاقتناع بأى توجيه . 

دين الوحى ودين الطبيعة : 

ومع هذه الأخطاء فقد تم انتشار الدين الطبيعى > وقد استلزم ذلك 
التنضر من دين الوحى › وتقرر ى الأوساط العامة أن علية تحديد النظر يات 


)١(‏ هذه فكرة طيبة جدا تحتاج الى تعمق › وحبذا أن يستوعبها هوًلاء 
الذين يتكلمون كثيرا فى التقليد الحضارى ( المراجم ) ° 


مكتبة المعدين )ل سلامبة 8 


والأعمال ابلطلو بة للحياة'الكر بمة لانحتاج .إل توثيق علوي من السماء ( الدين ) 
بل قيل إن البصرة الى محجضل للإنسان بالعقل والفطرة هى الى ,تكى: 
لإرشاده 


GG # ¥ 


و مجانب هذه الطائفة الى تقول بالدين الطبیعى كانت هناك طائفة آخری. 
لاترى حاجة حى لتعالم هذا الدين الطبيعى أيضاً » وبالإضافة إلى ذلك كانت 
الطائفتان حاطان مفاهيمها الدينية بالشثون السياسية محيث بتعذر التفريق بيا . 
ولعل مصطلح ۴18۲<( الاعتقاد بإله لا وحی له) قد أطلق أولا على أصحاب 
الدين الطبيعى » م اخحتص هذا اللقب بالذين ينكرون التدخحل المعجز له ق 
شئون الكون والحياة . 

وى بداية القرن الثامن عشر ظهر مصطلح ر حرية التفکر ) نى الأدب 

وقد كر عدد اللقبعن ذا اللقب ى هذا القرن وارتى فم الشعور 
بالصدق والأهية فلم يروا - بعده - حاجة إلى اتباع دين الوحى السماوى )١(‏ 

ومثل هذه المصطلحات وؤإن لم تنفع فى جال الفلسفة بشى ءذى بال فما 
تساعد على فهم أسلوب التفكر فى العصر. الحديث » ولذا لاإستغى علا 
کتاب معاجم الحضارة والاجماع . 

الدين الطبيعى من البداية إلى الهاية : 

وینبغی فى خحتام هذا الحديث أن نذ كر بإبجاز الجهود الى لعبت دوراً 
پارزاً ف نشأة الدين الطبيعى حى نحصل على فكرة کاملة عنه تنتظم بدایته 
ومایته . 


٠ تاريخ الفلسقة الحديثة تاليف د/ هيرولدونج‎ )١( 
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إن أصحاب الأفلاطونية الحديثة قد عر ضؤا فى حر كة الإصلاح الديى 
آراء أفلاطون بأسلوب تظهر فيه ملامح الدين الطبيعى > وهذا لين الطبيعى 
SR‏ 
وقد أنشى نى مدينة ( فلورنس ) بإيطاليا جرع أقلاطونی ذو تأثر قوی ا 
و کان ينشر آراء أفلاطون بقوة وحاس . 


و كذللث حاولت الحر كة ر الإنسانية ) فى إيطاليا امحاذ آراء ماثل راء 
أصحاب الدين الطبيعى . وقد ظهرت هذه الحر كة فى صورة انجاه 
شامل للحياة » و كانت مبنية على أكتشاف الإنسان . ومن دعو ما اللحاصة 
دراسة الفطر ة الإنسانية بتعمق و جعلها أساسا للعمل فى مراحل الحياة . ولاشك 
أن هذه الحر كة مدينةللإسلام وتعاليمه إلى حد كبر . فإنالطريقة الى اختارها 
الإسلام فى كشف حقيقة الإنسان تتجلى روحها فى أساس هذه الجر كة » 
ولکن الإسلام م كتف ذا الحد الذى وقفت عنده الحر كة » بل قدم 
صورة جلية لمكانة الإنسان ودوره » وحدد أبعاد الفكر والعمل واتجاهها . 
بيا أهملت الإنسانية المذ كورة هذه الحوانب كلها بصفة غريبة ومؤسفة . 


ولم تكن هذه الحر كة فى البداية واضحة تماما » ولذا شاغ الظن بأنا 
لاتقاوم دين الوحى » بل تساير الفطرة الإنسانية ‏ فما الرق الإنسا 
ران جار جب كات الک ب ن اة انرب ی مها 
لتحقيق مصالحها الكنسية اللحاصة » والكن لم تمض مدة قليلة حى 
ظهرت مقاومة المزعة الإنسانية لدين الوحى بوضوح › وقد كسرت هذه 
الحمرة الحديثة الأؤالى القدعة )١(‏ . ؟ 


aE, 


1 )1( هذا مصطلح درج على استعماله العلامة ( أرنولد توينبى ) ويقصد 
ته التعبير عن العلاقة الحضارية الضرورية بين القديم والجديد ويسمیها 
(٠‏ الخمر العثيقة فى الاناء الجديد ) اما هتا فالخمر الجديدة قد كشرت 
الاناء القديم أى أن العلاقة بين القديم والجديد كانت منحرفة 
وفاسدة ( المراجم ) ٠‏ 


مكتبة المعدين )ل سلامبة VV‏ 


أسلوأب سيطرة الدين الطبيعى على دين الوحى : 

إن الدين الطبیعمى كان قد اختار أسلوبا سياسيا للتغلب على دين الوحى 
و كان منهجه أنه دعا ى البداية إلى اختبار كل شى بالمقياس العقلل » كا دعا 
إلى رفض اعتبار الى ء الذى لايكون موافقاً هذا المقياس وحياً . 

وتى هذه المرحلة كان اليقعن المسطر هو أن ما كتب نى الكتب المقدسة 
يوافق العقل تماما » ولذا فلم يرز التناقض کثرا » وإن وقع نقص کبیر فی 
كيفية الإعان وإشباع الوجدان الإعانى بسبب غلبة العقل على الدين › بيا 
سارت الكنيسة تلهث وراء مقتضيات العصر الءديث مساو مما وعاسما . 

ولقد نشا الجدل حول طبيعة المعجزات وحول الوحى نفسه › فقيل : 
عا أن المعجزات تخل بالعمل الإفىفإن الله لاعكن أن حل عمله بالمعجزات . 

وإنه كذلك لايعقل أن بو حى الله إلى بعض الناس مباشر ة» بيا حر م البعض 
الاحر من الوحى » بيا هناك من مجهاون الوحى تاما . 

ولقد شاع بعد ذلك الرأى الآتى : 


إنه عا أن الدين الطبيعى يكى فلا حاجة للوحى » فضلا عن أن الوحى 
ليس ممكنا من الناحية النفسية واللحلقية )١(‏ 


الدين والعقل : 

يقول أتباع الدين الطبيعى : إنه بواسطة أعحاب التفكر الحر مباشرة 
یکون العقل مقیاساً ى الحكي على شئون الدين والحياة . 

ونحن نحاول فما بلى الرد علهم و توضيح ما إذا كان مكنا للعقل أن يكون 
مقياسا فى الشئون المذ كورة أولا . فنقول : 

إنه لاعكن أن نجحد دور العقل النافعم نى ثبوت المحقائق والأشياء » 
ولىكن التجربة والمشاهدة تثبتان لنا أن تدخل العقل نى الدين والحياة عصور 

٠ ١١١۸ تاريخ الفلسفة الحديثة ج ۲ ص‎ )١( 
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فی مدی دود »> ولایستطیع العقل خارج النطاق الحدد له أن بتدخل فى 
شثون الوحی › وإلا کان تدخله مضرا نى أغلب الأحيان . 

ونحن نرى أن العقل عاجز فى أكر أوقات الحياة » وى هذه اللحظات 
العاجزة رط العقل ای أو دية العو اطف والشوات ¢ ویسی دوره ف 
التوجيه » وإذا وجد تو جيه فإنه لاينفع ولا يؤدى إلى نتيجة . 

وف مثل هذه الحالة كيف ممكن القطع بأن الى ءالذى:يكون خار جا عن 
مستوی عقل الإنسان وفهمه یکون خاز جا من خیاته أيضاً ؟ 

وهكذا تقع أمور الدين الأساسية فما وراء حدود العقل › وإن النقطة 
الى ينهى عندها عمل العقل )١(‏ يبدأ مما على الدين » أى أن الدين يبدأ من 
حیٹ ینمی العقل ) 

ويح أن المباحث العقلية تنعلق » إلى حد كبر ٬بالفطرة‏ » وما فى 
الكون من الأحداث والمشاهدات والتجارب . والكن أساس الدين الحقيى 
إنما تعلق عمله أصلا عا فوق الفطرة › أو بتللك الور الى تخرج عن إدراك 
العقل والتجربة . 

وى هذه الحالة كيف يسوغ لاعقل أن يقوم بتحليل دين الوحى وؤ ععار ضة 
أموره الأساسية ؟ و كيف عكن أن تقبل هذه المعارضة ؟ 

إن العقل فى حقيقته سريم التأثر والتاون » ولذا فإنه يتغر فى كل عصر 
بل إنه ليحصل التغر ى عقول أفذراد ٠ن‏ عدر واحد » وى عقل شخ 
واحد نى الأوقات والأحوال الحتلفة . 

فالقول بأن مثل هذا العقل يصاح مقياساً للأشياء هو قول يؤدى إل إلحاق 
أضرار بالغة بالحياة الإنسانية و بالحقائق الدينية الى تفوق التصور والتقدير . 


٠ ) المراد طاقة العقل ر المراجع‎ )١( 


مكتبة المعدين )ل سلامبة ۷4 


ومن الحدير بالتنببه أن الأمور الى يسمح للعقل بالتدخل فا والى هى 
جال حر کته وعمله » فإنه كشراً مالا يعرف فما بالبدميات والمشاهدات الى 
تؤمن سا أبسط العقول ر العاقلة ) . ؟! 

وفيا يى بعض الهاذج الى نعرف مماالحكة الى قصدت » من وراء 
إبعاد أمور الدين الأساسية عن متناؤل العقل .. 

النموذج الأول : إنكار الفيلسوف زينون للحركة : )١(‏ 

إن الحر كة أمر بدمى جداً > وهذه الكتابة الى تقرۇها ( أمما القارئ 
الكرم الآن) ليست إلا أثرا من آثار حرکة الق ی پدى » ولكن الفيلسوف 
لقدم ( زینون .الذى ولد قبل المسيح » قول ( بعقله ) إن الحر كة خداع 
ووم > وما غر موجودة بل هى نى رأبه مستحيلة الوجود (۲) 

ويقول زينون أيضاً : « إنه لامكن تصورالحركة › فإن الحط الذى 
يوجد بن نقطة بداية الحركة ونقطة ايها مكون من النقط »و ما أن النقطة 
لاتقبل الأمتداد فإن نقط هذا الحط لاتعد ولاحصى › فكل فاصلة ولو 
كانت صخر ة هى غير محلو دة » وبالتالى فلاعكن الوصول إلى نقطة الاية » . 

تم يوضح زينون نظريته با مثال التالى : 

« إن الأرنب السريع (5ء1إء4) مها كان قرياً من السلحفاة 
لايستطيع أن مسك السلحفاة » فإنه كى مسك ا محتاج إلى قطع نصف 
المسافة مها كانت قليلة » م يستمر (التنصيف ) هكذا إلى مالا ماية , 

والتسلم بكون الط غر متناه مشكلة لايستطيع أحد التغلب علا : 

« إنلك تظن أن الأرنب السريع . عر فى الفضاء » والكن جب للوصول 
إلى الغاية المنشودة أن يقطع الأرنب سلسلة من نقاط الفضاء › قاطعاً كل 


(1) زینون : امبراطور بیزانطی ( ٤٤١ ٤۷٤‏ ) لم ينل حکمه رضا 
الشغب حاول التوفيق بين الموتوفيزيقية والرأى الكاثوليكى » فاصدر ٤۸٠(‏ ) 
( المراجم ) ٠‏ 
(۲) الدين والعقل زينون ص ٠ ۲١‏ 
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نقطة بعد الأخرى » ولكن وجوده فى لحة معينة على نقطة من الفضاء ير ادف 
سكو نه » ولذا فالأر نب السرء یع ساکن ئی کل لحة » وحر کته إنما هی خد اع 
النظر فقط 

على أن الحر كة لو وقعته فما تقع فى المكان أو الفضاء » زالفضاء لو 
کان شيا حقيقيا فإنه يوجد فى فضاء آنخر والفضاء الاخحر ف فضاء آخر » 
وهكذا إل ما لا ية ) . 


وینہی زیون - ہذا ن إلى القول بن الحر كة غر ممكنة فى حيع النواحى 
بم نى أيضاً إلى القول بأن الحر كة لغو من القول . 1 

وتعرف نظر به زبنزرل ذه ن الفلسقة باسم و استحالات زوق ! 1 

ومن ااواضح أذهذا الاستدلال الذى توصل إليه( عقل زينون ) فى غاية 
قلمه ولسانه ى بيان هذا الأستدلال وشرحه > واعتبارة فلسفة من 
الملسفات . و هذا هو الموذج الأول . 


اللموذج الثانى : فلسفة بركلى : 

لايشك أحد ف وجود الأشياء اللحارجية » فان حميع يشاهدون الإنسان 
والحيوان والشمس والقمر » ولكن الفيلسوف بر کJ )8£ERKELEY)‏ 
۱۷١۳-۱۹۸۰ (‏ م) يقول إن حيع الموجودات إنما هى تصورَات ذهية › 
وليس هناك شىء موجود خارج الذهن - ولكى یثبت (بر کل) هذه الدعوى 
قإنه قول : 

« إن الأشياء اللحارجية الى هى أصل تصوراتنا إما مدر كة أو غر مدر كة 
الأول مجر د تصورات > وف هذه اللالة بوخد فرق بين الأشياء اللحارجية 
المهروضة وبين تصورانها الذهنية فتثبت فى هذه الحالة دعوانا آما ذا م تكن 
هذه الأشياء الحارجية المفروضة مدر كة فنسأل : هل يكون هناك معنى 


لقولتا إن اللون مثل لشىء غبر مرلى» وكذلك نقول عن إدراك اللعن والصلابة 
انه شی ملموس ؟ 

ومن هنا فليس عة فرق بن الأشياء وتصوراتما . 

إن المحسوس والمتصور ألفاظ مترادفة والإدراك هو الذى يصئع 
الأشياء فى التصورات ولذا فلا تالف أعال الإدراك والحلق فما بيا : 
وتصبح التصورات هى الأشياء . 

وخالق .الطبيعة ينقش على حواسنا تصورات تسمى بالأشياء الحقيقية »› 
والتصورات الى تنشاً فى اللميال لاتكون منتظمة واضحة › ولذا تسى 
بالتصورات أو أشباه الأشياء . وتصورات‌الإحساس تكون أقوى وأنظم من 
من تصورات العقل » ولكن هذا لايدل على أن وجو دها موجود خارج 
الذهن » ووجود المادة خحداع »والوقت ليس شيا سوى ”واتر التصورات› 
ولا وجود لامكان خارج النفس » فالنفوس فقط هى الحقيقة الموجودة » 
وإنها تدرك التصورات بذاما أو بعمل الروح القادرة الى تتوقف علا ». . 

وقد أثبت (بركلى) هذه النظرية بأدلة قوية جداً » ومغزاها يظهر لن 
يطالعها مفصلة ف ا الفلسفة الذى كتبه ( الفريروير ) . 

وهذه الفلسفة ( البر كلية ) بعر ض علمہا بننا نشاهد نی اللحارج کثراً 
من الأشياء مثل الشمس والقمر والنجوم والأنهار والمبال » فهل هى حيعاً 
مجر د خداع ؟ وهل نأ كل ونلبس التصورات اللحادعة ؟!! 


.. .. والإجابة الى قدمها ( بر كى ) على هذه الأسئلة جاءعث محيث 
حر العقل وتدهشه 

- ومع ذلك تبى تساؤلات كشرة كلها أسثلة وجمة لم يستطع (ب ركلى( 
الإجابة علما » وما أنه لو صح أنه ليس هناك وجود للأشياء غر المدر كة 
فأين تذهب الروح نى حالة النوم العميق ؟ وأيضا فإذا. م يكن هناك وجود 
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شىء خارج الذهن » والشیء موجود ن فط برؤيته » فن يدذرك ذلك بعد 
النوم عيما يكون الشى موجوداً . 

وحن لاننکر أن (ب رکلی) لایقول بوجو د الأشياء حارج الذهن »و لكنه 
يقول بكر ة النفوس › فكيف عل أن هناك نفوساً غبر نفسه ؟ وما هى النفوس 
الى تدرك الثىء وتحفظها وتصو ا حى تبى موجودة ؟!! 

الموذج الثالك : فلسفة هيجل : 

نقراً ی کت المنطى والفلسفة أن اجماع الشىء و ده عال ( وهذا 
الاجهاع للنقيضن لم خطر ببال أحد » وليس العقل مستعداً لقبول ذلك . 

ولكن عقل الفيلسوف الشہر ى العصر الحديث هیجل(۱) ( ۱۷۷۰ 
م ) قد أثبت بقوة أن التناقض ليس مكنا فحسب » بل إنه ليوجد 
بكار ة لدرجة أن وجو د اللكون نفسه قام على أساس هذا التناقض . 


يمرل هيجل :. ) 

ماذا يكون توجيه صور الكون الحتلفة ؟ وهل الوجود امحض الذى 
لا شیء سواہ مکن أن یکون سببا لوجود شیء آخر ؟ وبأی مبدأً أو قوۃ بقع 
تغر الصورة ؟ 

وجيب هيجل على ذلك بأن التناقض الموجود فى الكون هو مبدؤه أو 
قوته . وى تصورنا للوجود توجد ( كلية ) وعمومية كر › لذا فإن هذا 
التصور أقل من أى شىء . فالأسو د والأبيض والممتد والحسن نوع من الوجود 
لأن له صفة يعرف ا ». ولكن ( الوجود المطلق ) يرادف (العدم ) » ولذا 
فالو جو د البسيط امحض أيضا يساوى العدم . 


(۱) ( فردریس ) ( ۱۷۷۰ ۱۸۲۳۱ ) ولد فی شتوتفارت ۰ فیلسوف 
1 )انى ° قال : ان الكائن والفكر شىء واحد هو الفكرة > والفكرة تتطور على 
فلسفة الحق ) ( المراجم ) °٠‏ 


مكتبة المعدين )ل سلامبة ا 


إن الوجود ب ها يږې هیجل ۔ هو نفسه » وكذلك هو ضد نفسه. م 
وإنه لو کان نفسه فقط لكان غر متحرك وغر حاصل» ولو کان لا شیا 
عضا لكان مساويا للصفر وبدون قوة او نفع . واکنه وجود وعدم ف 
شباق زحد » ولا اند بصبر (شیتا) و ( شين جتلفاً) و ( کل شن ) Ir‏ 


وقناقض الوجود الداخلى يرتفع بتصور الحدوث أو الارتقاء . 
الحدوث وجود وعدم معا rl‏ الوجود والعدم اللذان يوجد الحدوٹث 
بتضادها » ویو جدان فيه معا › م محدٹ تضاد آخحر ینہی بتر کیب آخر 
اا ا ی > م يشا التناقض ف 
صورة جديدة حى ينعدم > م یوجد حی تنعدم‌الوحدة ِي ى الابة ماما > 


ووجهة نظر هيجل الأساسية ليس هنا موضع تفصيلها » واكننا نشر 
فقط - إلى أسلوبه الذى یرد به على الر دود الى تعار ضه وتوضح مذهبه › 
بقول : 


«إن التناقض لايو جد ث‌الفكر فحسب » بل ى الأشياء أيضاً › والوجود 
بنفسه متناقض وحيما نفصل الفكر عن متعلقه وف الأنظمة الوجودية 
والثنائية ونرى كلا ما وجوداً مستقلا » فتصر متناقضات الفكر منبعاً 
للنشكيك وفتور العز مة > ولكن حيها نعتقد أن الفطرة هى ارتقاء ذات الفكر 
ونعتقد أن الفكر ھور ذات الفطرة » و كذلك حي نفه أن الكون هو 
تبدل صورة الفكر - حن نفعل ذلك فإنه لن یہی آمامنا شیء سوی الفکر 
فلا یکون التناقض الذي يواجه الفيلسوف معار ضا لفهم الأشياء › بل إنه 
پصر . خبراً بان التناقض هو عبن الأشياء » وبأن تناقض الفكر مرآة 
لتناقض الأشياء )١(»‏ 


و يتضح من هذه التفاصيل جيداً أن الممياس العقلل ضعيفت ومتناقض جدا ٠‏ 
. والشىء الذى يوافق هذا المقياس لايكون حقيمة قوية ثابتة 


٠“ الفرير ويبر‎ ٤٠١١ تاريخ الفلسفة‎ )١( 
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ومن هنا لايصلح المقياس العقلن لاختبار حقيقة الدين الثابتة » 'ولن تثبت ؛ 
الدين حقيقة قوية إذا نحن اعتمدنا المقياس العقلى الحدو د 


ولایفهم من هذه التفاصيان أن تناقض العقل . وتذبذبه شىء مذموم » بل 
إن ذلك عمود نى الأمور الى سلم فا بتدخله » وإنه لو م يفعل ذلك ف هذا 


ولاينكر أحد أن اء الكون وجال أشيائه قام بتنوع العقل وتلونه › 
ولو ضم العقل رداءه الوسيع مدة خحظة فإن تطور الكون سيتوقف » ويصر 
العام » حظرة للحيوان إن العقل بتنوعه حرج الكنوز المستورة للببحث 
والاكتشاف مستعينا مشاهدة عمل الطبيعة وجاها من ناحية »› ومن ناحية 
أحرى فإن العقل هو الذى يفتح جوانب الإبداع لانظر والاعتبار » وذا 
بستمر مصنع الکون ف تطوره وارتقائه . 

العقل والحياة : 

وللعقل دور فى شئون الدين والحياة معا » فإنه قد عرف الصانع عشاهدة 
المصنوعات ٠‏ وحث عن العامل بالعمل › واستدل بالبناء على البالى › 
وبالصناعة٠‏ على الصانح » و كذلك بذل الجهد فى البحث عن ذات قادرة 
حكيمة فوق الفطرة وذللك بواسطة مشاهدة مظاهر القدرة › بصرف النظر عن. 
أن إلمه قد تجلى من وراء البحار فى صورة ( علة العلل ) بعد قطع مراحل العلة. 
والمعلول )١(‏ . 

وبالإضافة إلى هذه الناحية الإمجابية هناك خدمات سلبية للعقل » وهى 
جدير ة بان تکتب ماء الذهت فا بعد الاطلاع الذى سل به العقل علن ٤‏ 


© تشر ذلك الى عا تقد الفلاسفة الونانون حن وخوت ر لةه 
العال) البعيدة ٠‏ اما الستلون فتقولون: (ز ربنا ها خلقت هذا باطلا ستخاقك) 
( المراجم ) ٠‏ ) 


متبة المعتدين )لإسلامة ۸ 


إبداعات القادر المطلق الحكى آمن بأن الفطرة العمياء الصاء والمادة المي 
والألكترون الجامد لمكن أن تكون فاعلة ذات اختيار . 


وهكذا أثبت لنا العقل أن قلة العقل وسطحية الإنسان تؤدى بالإنسان 
إلى الإلحاد > وآن عمق العقل وسعته تقر به من الدین» کا يتضح من قول 
بیکن (۱) . 

قول بیکن : 

يكشف بيكن ( 84٥0۸‏ ) عن الحقيقة من وجهة نظره فيقول : 

« إن التحقيتق القليل يوصل الإنسان إلى ( الدهرية ) ولكن التحقيق 
العميق يرجع به إلى الإ عان بالله . والدهرية تذل الإنسان › فإن فطر ته الروحية 
تحتاج إلى العون والمساعدة حى لا ہوى به فطرته الجسمية إلى حضيض 
المذلة . والإنسان بتعلقه بالذات الأعلى يعلو وبشرف ويكرم مثل الكلب 
الذى بتعلق بالإنسان. و لمكن عبادة الوم أفسح من الدهرية » وسوء التصور 
للإعان بالته أفضل من الاعتقاد نى آلمة حجرية أو حيوانية ذليلة لاتليق به . 

إن الحالة الأولى سوء أعتقاد فقط › بيا الثانية امتهان وتحقر للإله (۲) . 

إن اللحر افة بالنسبة إلى سوء الاعتقاد تورث سوء اللحلق بسرعة » والحرافة 
حطر ة للدولة أيضاً » فإنه تنشاً مها قوى أعظم من قوى الدولة » وق مثل هذه 
الحال يضطر العقلاء لأن يسروا وراء الحم (۴) . 


(۱) بیکن ( نیفن ) ۰ ( شارل ) ۰ ( ۱۸۷۲ ۱۹۱٤‏ ) کاتب وشاعر 
غرنسى انشا ( الدفاتر الاسبوعية ) من رواد النهضة الروحية فى القرن 
العشرين ) (المراجم ) ٠‏ 

(۲) يشير الكاتب الى معبودات الهند المختلفة مثل. عبادة الأاش جار 
والاقمار والحيتان والانهار والقردة والفئران والأسماك وغيرها فهذا هبوط 
لمقام الألوهية ( المراجع ) 

(۳) تاريخ الفلسفة الحديثة ج ١‏ ص ٠ ۲۴٠١‏ 
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ویقول بیکو ل ى مناسبة أخزى قولا حميلايوافق المقصد ال مذ كور: 


« لاينبغى قط أن نخلط بن الفلسفة والدين › فإن الفلسفة بذللك ستميز ج 
بالوهم . و متزج الدين بالإلحاد »> ذلك لأن مصدرهما متباين » فالفلسفة بدأ 
بالإدراك اللخحسىی » والدينينبى على الإهام وااو حی > والنفس الإنسانية ف 
العلوم تکونتحت تأثر a‏ ذات عالية هى 
الله . ولذا كان الإإعان شرف من العلوم؛وكلا کان السر الإفی أرفع من 
الظن واليقىن کان الإعان به إذعانا وإسلاما لته »> و كان أعلى وأ رفع وأز کی . 

وحيا نسل عبادىء الدين مرة واحدة نستنتج ا منطقيا » كا 
نستنتج ى الفلسفة - بالأصول الأولية » ولكن بيا فرقا كرا » وهو أن 
الأصول نى الفلسفة تمتحن مل القضارا الأخحرى بالاستقراء» ولكن الأصول 
الأولية فى الدين لاتمس لكو نا موثقة من الله »> كا أن القوانن الأساسية 
للشطر نج لاتتعر ض للبحث )١(‏ 

خيبة الحياة : 

عكن من خلال ا لمباحث السابقة الوصول إلى أن الدين الطبيعى ومذهب 
حرية التفكر لم يكونا مؤهان لقيادة سفينة الحياة الى تلعب ا أمواح عر 
الشهو ات والعواطف إلى ساحل النجاة . 

وف النعطف الدقي تی والحطر للعصر اللحديث كانت هناك آمالمعقو دة 
على الفطرة والحق أنه لو تم تطهر الفطرة وفق طريقة سليمة لكانت 
جدير ة بالتو جيه . 

ولكن ماذا يقال لليأس والعجز ؟ !! إن المفكرين الذين ألفوا عن نظام 
الفطرة كتباً لم يستطيعوا أن يبعدوا عن الفطرة غموضا و[ مامها » فها هو 

(© تازيخ الفسفة الحدخة ج٠‏ خن ٠١١‏ وبلاحط رداءة القشينة بين 


الشائع فى الغرب مهما حاول الكاتب الغربى أن يكون مهذبا فى تعاماه مع 
الحقائق الكبرى ( المراجم ) ٠‏ 


مكتبة المعدين )ل سلامبة AY‏ 


( ھالباخ ) (1۸184°8)واسبینوزا )5۶1N0Z4(‏ يقولان من تاحية : إن 
الفطزة قانمة بالذات وعلة لنفسما وجوهر أذلى . ومن ناحية أخرى بقولان 
إننا نا نعلي فقط عن العلل الى ترى عاملة فى التجربةء ولا نعلي عن عن العلل الأو ليةء 
وعلى هذا القول الأخر يقوم تصور الفطرة على التجربة › فى حن أنه ف 
الصوزة الأولى مجعلها عملا فكرياً فقط . 


وباستثناء هذا الخموض هناك أسئلة كشرة لم يتمكن دعاة الفطرة من 
الإجابة عنها » وذلك مثل السؤال عن مقياس صدق الفطر ة ؟ فإلى أبن تذهب 
تا التجربة ؟ وما هو الترير ( الفطرى ) لبناء الفكر ؟ 


 , )‏ وهكذا جعل أصحاب المذهب العقلى توجيه العقل كافيا للقضاء على أز مات 
الحياة وتموجها » ولكن لم تمض مدة كبرة على اتجاههى هذا حى طغت 
موجات الشہوات والعواطف بشدة اجرف إلا العقل نفسه › ولم يستطم 
اكتشاف نفسه فضلا عن قدرته على التو جيه والإرشاد للآحرين . ] 

ومن الواضح ا ا 
و كذلك فإن شثون الحياة الى تتعلق بالعقل والقلب ااا فا العقل 


و حكده. 


ومعظم علاء ذلك العصر لم يقولوا بأن القلب وسيلة للعلم والإدرك »و 
مجعلوا للقلب مكانة متمزة ى حل كل مشكلات الحياة » ولکن فشلهم ق 
أمور الحياة وأحواها يشد بنفسه على أن هناك شيئا سوى العقل » هذا الثىء 


اسرة يهودية فرت هع هن ف من اسبائيا والبرتغال بسبب محاكم التفتيش : 
وکان مستقل الرأى مما دی ال طرده ھن الجماعة اليهودية « وحرمانه من 
i‏ الديذية ( ۱۹٥١‏ ) فلبٿ حینا فی مسقط راسه 1مستردام ت غادرها 

جى استفر باأهاي ٠‏ وعاشن مترو اضعا على تاعا السات ورغ اكلوان 
اع صیته وزاره فلاسفة كثيرون › وعرضت مليه الأستاذية بجاحهة هیدلبرج 
فاعتذر › ومات بالسل واهم كتبه ( الأخلاق ) وفيه يبسط فلسفته ٠‏ ( المراجع ٠)‏ 
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له أنضال قوى مسائل اللصياة » ولا عكن ملء فراغ المحياة دوان العتاية به . 
آلإ وهو ر القلب ) : 


وخلاصَة القول : أنه خلال عصر سيادة الدين الطبيمى كان توجيه العقل 
ناقصاً » و كانت الفطر ة - نى المقابل - ناقصة ومشو هة أيضاً . 


وى ناحية أخرى كان محر الشہوات والغرائز قد تلاطمت أمواجه» 
وكانت سفينة الحياة تسر فيه يائسة من الو صول إلى الشاطء ؟! 


۳ - استعر اض الخضارة الديثة : 


وأنتيجة للأوضاع المذ كورة كان لابد أن يظهر رد فعل » فقد ارتفعت 
بعد زبادة الشعور بالضق ‏ أصوات تقول : إن الحضارة الحديثة قد تطورت 
بسبرعة فى كل ناحية وفق طريقة غبر منسقة ولا متوازنة » ووقع هذا الا مجاه 
ا لحضارى الحديد ى منحدرات ومز لقات حطر ة . 


وبعد شيوع: هذا الشعور جاء شعور بأهمية الإصلاح وضرورته فوجه 
( مع مدير بات فزنسا ( وبزان ) الدعوة إلى أهل الم والبصرة بضصرورة 
الببحث والتحقيق حول ما إذا كان فى الإمكان قيام مهضة فى العلوم والفنون 
تعتمد على تز كية الأخلاق حي تكون بداية للهضة المشوبة بالل أعلاق > 
وقد وعد المحمع مجاثزة المقال الذى محتار حول الموضوع (ا) . 

نظرة إلى الإصلاحات : 

بعل العارفون مياة الأمة والماعة أن مثل هذه المقالات أو الكلاته 
تقوم افوس ٤‏ ا لا ءلاجا للمشكلة »> 9 
ا : 


)١(‏ ولکن هل يستطيمع مقال او جائزة انقاذ حضارة مندفعة لا تلوى على 
شىء » ولا تابه پشیء 11% ( المراجم ) 8 


مكتبة المعدين )ل سلامبة 8 


ولكن الحاة الخأزمة فى :العصر ألنديث الى نتحدث عا كانت قد" 
فقدت القيادة القوية والرامج المتوازنة و بالتالى فقدت العناية بالعلاج. 
الأصلى » بيا ركزت جهودها للانتفاع بالأدوية والأغذية الى تستعمل 
لهدثة القلب عند شدة الألم والاضطراب . ٠‏ 

نم : لقد ظهرت بعض الاثار وبعض الضوابط لاتجاهات الإصلاح كرد 
فعل » وهذه أحدثت بعض التغير النافع فى النياة الاجماءية » ولكن أساسا 
۾ يكن قويا » ولم يكن هناك برنامج منسق لاء الفضائل والقضاء على 
الرذائل » وبالتالى فا نفعت كرا هذه الآثار والضوابط . وعاد الطرفان 
موة أخحرى ليجتاح الحتمع البشرى بقوة جديدة بعد فير ة وجيزة . 

الحاجة إلى القادة لا المغكرين : 

ونقدم فما يى - كنموذج لحر كة التغبر والانضباط - شخصن حاولا 
باظريام)] و محو ممما [مجابية التوازن فى الحياة : 

أما أوها فهو : (جان جاك روسو ) ( 1۷۱1۲ - ۱۷۷۸ م) (۱) 

(Jean Jacques Rousseau) 


وان( هو : إعا نویل lنٽٹ (Immanuel Kant)‏ ()¥( 


وینبغی أن بعل أؤلا_ أن.الاثنىن كانا مفكرين ولم يكونا من القادة . 
و كانا يفنقدان إلى حد كبر الحصائص الى بجحب توافرها ف القادة > م 
کانت تو جد فم.)] حصائص المفکرین (۳) . 

وا ج الحاة الاجماعية الجحرد بالحقيقة الو كدة وهى أن 
سفينة الحراة إذا تررطت فى العاوفان » وعجز ااربان بعد جهود» عن إنقاذها , 


ی سا ی ست سے اء ست سی سے ت انیا سیف ا کر 


) انظر ترجمته فى هامش سايق ( المراجع‎ )١( 

(۲) سدق التعريف به 

() يراجع كتاب المؤّلف ر( النظام الالهى للقدم والتغاف ). وتجرى 
ترجمته حاليا ‏ لمعرفة الفرق بين ااقادة والمفكرين ر امراجع ) ٠‏ 
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فالمطلوب من القادة الموجودين على ظهر السفينة آن يقو دوا السقينة إل ساحل 
النجاة وعلى هؤلاء القادة الحدد أن يغروا عام النفوس والقلوب وعلثو» 
بروخ الإعان والعقيدة › ويقوموا بعر بية القوة الفكرية والحلقية حى يستطيعوا 
قيادة عجلة الحياة . 


هذا هو دور القادة .. .. أما GC‏ 
ويكتفون بإيصاها إلى الاخرين »> ولذا فإهم لاينجحون کثیراً فی قبادة 
منعطفات الحاة الاجماعية ىعبور العقبات الحضارية الحطرة الى تواجه 


الأم . تم إلهم يفقدون سعة النفس وعلو الحمة والنضج العملى وغبرها من 
الوسائل الى تحتاج إلا القيادة الصحيحة 


شخصية روسو : 
العميقة للحضارة > وفصل قضاياها بوضوح . ومن أعظ أعاله أنه م يرض 
بالجرى وراء تيار الحياة .» بل عرف الاتجاه الصحيح للتاريخ »› وحاول أن 

ولکی نعرف مکانته فإنه ينبغى استعر اض أحوال ذلك العصر بإبجاز : 

ي لقد كان الدين والأخلاق فى وضع متدهور تصوره لنا الفقر ة التالية 
الى وردت على لسان ( مورا ستيفز ) ... يول : 

« التدهور الحلى بى القرن الثامن عشر اليلادى قد قضى على النشاط 
الإنسانى اللحرى لأفراد حيع الطبقات فى البلاد » ولقد كان سوء الاعتقاد 
سائداً عن الدين النصرانى نى البلاد الروتستانية واللكاثوليكية > ومعظم 
قساوسة المدن السكاثو ليكية كانوا ممن باعلاهم 

ولقد كان القسس أنفسهم كارهين - كا يبدو - للدين الذى يدعون 
إليه » بيا كان بروتستانت ألانيا وقساوستمم أحرارآًف إلحادهم . 


متبة المعتدين الإسلامبة ۹ 


و كانت الاصرانية فى البلاد الرونستانية والكاثوليكية قد حولت إلى 
مجر د أخحلاق شخصية جذابة . ومذه الأخلاق اللحرافية والى لاتقوم على 
أصو ل دينية ظهر ت مؤ سعات عدديدة بير ية مثل جلقات الحاذيب ( زوزيى ) 
و ( لیومینیی ) کا آم وضعوا مكال الدين المحيّح الحياة المادية الالية 
والعادات والمراسى اكحالة من الروح (۱) . 

اقد كانت هذه مقاطلل الد ییا والاجیلیتق وربا - من جانب - 
ومن ناحية أخرى كان ,البريق الحديد.للعلوم والفنون نخطف أبصار العام » 
وقد تعر ت الأعمال الأدبية الع رابت ادات جركة الإصلاح الدیى › کا 
حرت أيضاً هذه الأعال الأدبية ( فضلا عن الفنون الحميلة الا كتشافات 
العلمية ) هيع الناس تقريباً . 

و كانت هناك موسوعه مجریى إعدادها ( و کان روسو من أعضاما ) 
والمدف ما أن يطلع الناس ( من متوسطى المعرفة ) على الحركات العلمية 
والأدبية الحديثة 

وهذه الم سوعة أعدت نى فرنسا فى القرن الثامن عشر الميلادى . و كانت 
تتضمن نقد للاراء العلمية والدينية القدعة معتمدة ى نقدها على فلسفة لوك(۲) 
وعلى معطيات العلوم الحديثة الأخرى . 

وقد کتب روسو مقالات عديدة عن الموسيى › ومقالا عن الاقتصاد. (۳) 

نقد روسو لاآثار العلوم والفنون القد عة : 

ومن الواضح أن الإساءة لمكانة العلوم والفنون السائدة فى مثل هذه 
الأحوال فضلا عن التشكيك نى فوائدها لم يكن من الأعمال الى يقدم علا 
قليل الممة 

(1) اخلاق اوربا موراستینفس ص ۱۱ ` 

(۲) جون لوك ولد فی ۲۹ اغسطس سنۀ ۱۱۲۲ فی ( رنجته بسمرست ) 

بانجلترا بانجلترا وتوفی فی ۲۸ اکتوبر سنة ۱۷۰٤‏ وفی وتس وهو فیلسوف 


سیاسی وتربوى ( المراجع ) ٠`‏ 
)١(‏ تراجع مقدمة كتاب روسو ( العقد الاجتماعى ) ٠‏ 
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:- ؤمن ناحية أخرى فإن الموضرع الذى وزعنه مؤسسة:( ويزون ) فى 
فزتسا على أهل العلم والثقافة حى یکتبوا فيه = ورصدت له جاثزة - کان 
يتعلق بنقد آثار العلوم والفنون ونتانجها . 
والأحوال الموجودة استعراضاً نقدياً »> وحصل على الجائزة . كا نال كثراً 
من الشهرة بتقدعه هذا الموضوع الذى طرح للمسابقة »› والذى قدر له أن 
محدث تاثر ا کب رآ ی عصره . 

وف عام روسو اللحيالى والفكرى تبدو مناقضة الفطرة الإنسانية للحضارة 
والمدنية ى كل مكان . 

وحالة الفطر ة عنده حالة طبيعية حاصة تفوق الحضارة والمدنية بسبب أن 
التوازن يتحقق فما بين ضرورات الإنسان وبين أسلوب إشباعها فى الحالة 
الفطرية . 

ولقد عى روسو بالفطرة والبساطة والمساواة والحر والحرية. 


الإإعان واليقن . 
ونعرض فيا بلى بعض المقتطفات الى ممكن ما الاطلاع على آراء روسو 
الأصلىة . 


مقتطفات من حت روسو : 


« إن حاجات الروح والحسم محتلفة فما بيما» وتقوم على الحاجات الحسمية 
حياة امحتمع ٠‏ بيا الحاجات الروحية ى ظلى الدين الطبيعى لاتزيد عن كوا 
جزءاً من الزينة أو الحلية. وى هذا الاجماع الجديد إبراز لمحاسن الأخلاق 
المصطنعة ( الروتو كلات ) مع فقدان لمكارم الأخلاق الحقيقية )١(‏ . 


٠ ) ٠١ روسى ( العقد الاجتماعى‎ )١( 


مكتبة المهدين اإسلامية ۹۳ 


وقبل أن يصوغ هذا الحديث أحوالنا ى قوالبه» ويعلم عواطفنا الكلام 
المصطنع المنمق . كانت أخلاقنا فطر ية صادقة حى وإن كانت خشنة )١(‏ ): 

م یقول : إن کشرآ من الرذائل توضع نى مكان ( اسن الأخلاق ) 
ويفرض على الناس اختيارها أو التظاهر با على الأقل () . 

وكلا تقدم العلم والفن فسدت الأخلاق » وانحطت أساليب التعامل › 
و كلا ظهر ضوء العلم والأدب نى أفق الإنسانية غابت الحسنات »› وهذه 
اللعبة مستمرة ی کل زمان ومکان بدون استثناء ! ! 


وإن وجود العلوم أصبح عبثا بالنسبة لأهدافها » ولكن نتائجها هى أخحطر 
بکثر )٤(‏ . 


هذا › وإن تقدم العلوم والفنون بيا يقضى على الصفات العسكرية 
من ناحية » فإنه من ناحية أخرى يزرع الأشواك فى طريقعاسن الأخلاق»› 
وحيما يقع بصرنا فإننا نجد دور كبر للعلوم يتفوق فما الطلاب فى كل فن › 
ولكن أحدا لا يدم على مسئو ليانهم الحقيقية . 

انهم مجهلون حى لغم الأم ولكن ألسنہم تنطلق أنطلاقا سريعاً باللغات 
الميعة الى لایتکل ہا أحد ئى أصقاع العام »> وهم يقرضون من الأشعار 
ما لایفهمون معانیه ولایفهمه غبره(٥)‏ »› وا ہم لایقدرون على الميز بين بن 
الحق والباطل > ولکہم يعرفون فن تأليفت لاز الى تدهش الاخرين 
فلا عزون بين لر تی والباطل () . 


٠. ١١ المرجم السابق‎ )١( 
۰ ۱۸ السابق‎ )۲( 
٠ ١١ المرجع السابق‎ (۳( 
. ٠۲ المرجع السابق‎ )٤( 

›» بل لا يكاد يوجد فى الحقيقة من يفهم شعر هؤلاء‎ ۰٠۰ قلیل جدا‎ )٥( 
ومن على شاکلتهم هن شعراء ا الحديث ( الذى ليس من الشعر فى‎ 
٠ ) واصرار على التضليل ر امراجم‎ 

٠ ٤١ العقد الاجتماعى‎ )1( 
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:". ولا يسأل عن الإنسان ايوم فما ذا كان أمينا أولا ؟ ولكن يسأل فقط 
عن مهار ته الاجماعبة » سواء كانت مهار ته حقيقية أم ملفقة . 

وخلاصة القول أن تقدم العلوم والفنون م يزد فى سعادتنا الحقيقية شيا“ 
بل أفسد أخلاقنا وذو قنا السام )١(‏ . 


ويول غن الحر ى موضع آخر : 


إن اللحر قوة روحية » و كل تزبيف أو تكلف هو بعيد عن حقيقة اللحر 
وينظر إلى الملابس المينة الى تسار العيوب الجسمية بنظرة الاحتقار » ويتمنى 
أن خلعها لأنما تمنع تحر كاته الفنية تغلب على الحصم على حلبة المصار عة (۲) 

ويقول ى موضح آخر محاطبا الحر نفسه : 

وأا اللحر ! أنت الذى تعتبر العلم الأعلى للبسطاء فهل. تاج فى الوقوف 
عليك إلى رياضة ومشقة ؟ ألم تنقش مبادثك البسيطة ى كل قلب ؟ ما الذى 
جب أن يتبحم كى نعلم قوانينك سوى أن نحاسب أنفسنا ونصغى إلى صوت 
ضمىر نا مسكن غر اثز نا . . 

هذه هى الفلسفة الصادقة الى تعلمنا القناعة (۳) . 


انتقادات روسو : 

كان روسو قد ألف خثاً آخر للمسابقة » و كان عنوانه ر ٠‏ صدر المساواة 
بین الناس ) ونی هذا الببحث ذم روسو كشراً من جوانب الحضارة والمدنية › 
وأثبت أن حالة الإنسان قد فسدت بسبب خر وجه عل قوانل الفطر ة واختياره 
الحباة الاجماعة المدنية . (والكته م حصل على الجائر ة ق هذه اأسابقة ) ! ! 


(۲) المرجع السابق ١١‏ 
(۳) روسو : العقد الاجتماعى : ١ه ٠‏ 


عة الهتدين الإملامية 


ولاشك أن التقادات روسو تتصف باليوية والفكر العميق؛ » ولىك 
تعرض للنواحى السلبية فقط » وليس للنواحى الإمجابية فما نصيب ملام 


والذين طالعوا آراء روسو وأفكاره بنطر ة عيقة لايستطيعون أن مجحدوا 
أنها متطر فة ى إنتقاص | لحضارة الحديثة ومتصفة بالتفريط نى مقابلة الإفراط 
لدی. عشاق اللمضار ة الحديثة (۱) . 


آراء فولتر : 

وحيا آرسل روسو إلى فولتر 1۷۷۸-11٩4 )¥017A1R۴٤(‏ م 
مقاله عن ( مصدر غدم المساواة) رد عليه قولتر بقوله : 

د وصلى كتابكى الحديد الذى ألفتموه ضد النوع الإنسانى › وأا 
آشکر کې علیه ا وو و ا او 
الام » بعد قراءة کتابکم تمنيت أن أنمكن من المشى بالقواتم الأربع », 
ولبكن هذه العادة قد تر كنا قبل نحو ستين سنة (۲) » ولذا فإنى لا أستطيع. 
احتیار ها الآن من سوه حظى (۳) › ۰ 

والحق أن فو لتر کان معجبا بالمذهب العقلای على العكس من روسو : 
ويظهر الصراع بين العقل والفطرة ى نظرباتہم) فى كل موضع › وبالتالى فإن 
فولتر يرى أن الاتجاه إلى ذم المدنية يعود إلى مشاعر الطفولة ›» ولذا يكتيب 
إلى روسو قائلا : 


إن الإنسان بفطر ته حیوان مفر س › ومعی احتمع المتحضر نقييد هذا 
الحیوان والتقلیل من‌وحشیته و تطویر عقله وزيادة سعادته‌بالنظام الاجماعی )٤(‏ 


٠ ول ديورات : قصة الفلسفة‎ )١( 

(۲) 1ی منذ کان طفلا بحبو ° 

0. ٠۳٠١ ديورانت قصة الفلسفة ص‎ )١( 
۰ ۴١١ السابق‎ )٤( 
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وى حن أن روسو يبدا كتابه ر( العقد الاجماعى) بالكلات الاتية : 

ر لد اا ھان چا ٤‏ وة قنك جا نراه ») . 

إن انتقادات فولتر الم كورة ليست متطرفة فحسب ٠‏ بل إا تعى , 
الانتقاص من خدمات الاخحرين بادعاء العم والعتقل . 


وروسو لايقول قط إنه جب أن يعود الإنسان إلى عصر الوحشية بل إنه. 
فى بعض ر سائله ينظر إلى التعلى والمدن بعىن التقدير والإعجاب . 

٤ ET 2 8 4‏ ۰ ص ر 
والحضارة المعاصرتىن ؛ و كل ما قاله إعا هو جر د تصمم إجالى يبعد کو 
عن عام العمل ااواقعی . 

تعليق على أفكار روسو الدينية : 

تتناول أفکار ( روسو ) و راؤه ی جملها - ثلاث موضوعات هی :' 
التعلم > والاجماع »والدين . والموضوعانالأول والثای‌خارجان عن مو ضوع , 
حى ٠»‏ أما المو ضوع الثالث وهو الدين فهذه بعض التفاصيل عنه : 

إنه لایوجد شی ءجدید ی آراء روسو الدينية › إنه کان يقول بالدين. 
الطيعی المذ كور و لکنه بتفکر ه العمقى کان دشر حه و بو صحه بأسلوت. 
فو ی 4 وهاهو ذا قول ى رسالة له : 

« إن منبع الإعان باطى »ونه لا يؤمن بالهلآن كل شى ءى الدنيا جيل ». 
بل نه یری ی کل شی ء نوعاً من ال مهال لانه يؤمن بالله ». 

ويقول مؤ كداً للدين الطبيعى : 


لى قلبه دینه من الداخل حسب حاجاته ) . 


نة اله“ بن ال سلامبة ( م ۷ - عصر الإلاد) ۷“ 


ويرى روسو أن الناس لو قبلوا هداية قلو مم لا كان هناك دين سوى 
الدين الطبيعى )١(‏ . 

وعا أن الصلة فى أفكاره مباشرة بالإحساس والعاطفة والضمير والوجدان 
فلذا لم تظهر مقاومة واضحة لأفكار روسو من رجال الدين . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن روسو قد عمد إلى المغالطة نى رسالته إلى أسقف 
بار نس الاعظ › الى قال فہا : (سیدی : آنا نصرانی » أتبع تعالم الإنجيل 
بالقلب » وإنى ى نصرانيى لست تلميذا للقساوسة بل للمسيح ) وهی 
ا ا روسو على اللكنيسة وخدرها » فلم تشتط ى مقاومته (۲) . 


فشل روسو : 

ولكن روسو لم ينجح ف بجلية الغموض ف الدين الطبيعى ولا فى حل 
لغز النصرانية . 

ولاشلك أن الفطر ة تستطيع أن ترشد » ولكن حى بتحقق ذلك › 
فكيف السبيل لصيانة الفطرةمن الوراثة والمؤثرات الداخلية الى تشوه عمل 
الفطرة ؟! ! 

ويصعب مع الحياة تى الحتمع الإنسانى أن لايقع التأثر بالبيثة الحيطة 
بالإنسان > حى إن القلب لايستطيع أن محفظ نفسه . 

وى مثل هذه الحالة إذا لم يكن هناك برنامج واضح يصقل القلب فإنه 
لاير جى أن تكون هداية القلب مستقر ة بدون الغل والغش ولا أن تقوم هذه 
الهداية على أسس الفطرة . 

وفضلا عن ذلك فكيف تكون الخريز ة الإنسانية مطيعة للفطر ة الإنسانية 
دون وجود الأعمال الى تنظ المحياة ؟ وحيا تدمر محالفات الفطرة حاسة 
الروح والحلق ما هى الوسائل الى تقوم بعملية الصمَل والتطوير والہذيب ؟ 


٠ ٥۸٤/١ تاريخ الفلسفة الحديثة‎ )١( 
0٥۸١/١ تاريخ الفلسفة الحديثة‎ )١( 
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ولعل روسو لم بعل أن التصوف الذى مجعل الاتجاه إلى الله جرد معرفة 
ذهنية دون المرن على العقيدة اللحالصة والأعال الصالحة لا تكون فى دنيا 
ليس له مكان ى المعرفة الوجدانية » بل إنه جرد حالة نشأت بسكون طوفان. 


الغرائز وارغبات دصو ر د مو ته : 

عوامل الحفاظ على الفطرة : 

لقد سبق أن بينا آن الفطرة مثل البذرة ولقد أودع الله فما قوة الةو 
والإنعمار > ومن المعروف أن البذرة تحتاج لكى تكون شجرة ذات عار 
Us aE ag E IDE E N‏ 
الرى . و كذلاك جب تنظيفها وصيانتبا من الافات الأرضية والسمأوبة وتسودة. 
الأرض وإجراء حداول الاء وما اف دلا . 

وى ضوء هذه القاعدة فإنه - لكى غافظ عل الفطرة حى تؤنى غارها 
- تحب تنقية الأرض من الشرك والتفاق ( الأعشاب وغبرها) ثم بعد ذلك. 
يلى سماد الإعان واليقىن ٠‏ م یسی ازرع بالعبادات . وبعد ذلاث تأي در جة. 
( الحدود ) الأداتب والأوامر والنواهى والمنكرات والمشتہات» وهى 
تؤ ٹر حطوة بعد خطوة» ور عا لا تسر عجلة الحياة بدون الحفاظ على هذه. 
الامور 

وبدون أن تم صيانة الفطرة ونظام نوها وإنمارها على هذه الطريقة - 
فإن أوراقها و عارها لن تبي ثابتة نافعة > ولن تعطى اساسا ع لبناء الحتہ 


8 
علي النبوة الفطرة : 


وى مهج الدين الطبيعى لايستطيع العقل وحده أن بفعل شيثا > فإن 
مكانته ى شئون الحياة الأساسية قد وضحت من قبل » والفطرة نفسبا 
لاتستطيع أن تتحمل مسئولية ( التنظم ) نى ظل وجود المؤثرات الأخر ى 
الاسان. ى صورتة الايلة وإرقاد قراو الا إل لقان اة 


مكتبة )المهتدين )لإ اة 3 


بتحديد الطرق الصحيحة واستخدام المواهب والنظ وبيان صور الفكر 
والعمل الدقيقة حى بتمکن‌الإنسان من حدیدمنز لته وانجاه أعماله »وبؤدیى 


مسو لباته وفق طر ية مستقيمة . 


ويشمد تاريخ المفكرين أن الذين حاو لوا حل مشكلات الحياة البشرية 
بالانحراف عن تعال م النبوة لم يستطليعوا تقدم حل لشكلة تغليب العقل على 
العو اطف » > بل اہم صاروا ف ٫‏ بعض الأحايين عبيداً لاعقل أو صاروا ف 
أحاین أخر ى 1 للأحاسيس والعواطف وعندما خالفون العقل . 


وإن حباة روسو نفسه الأخلاقة قد راحت ضحبة الموى واليزوات > 


ولقد تر ك حياته العملية مشوبة بالخز بات الفاضحة و الأعمال القيحة السو داء . 
شخصة كانت : 


ما الشخصة الثانية و هى شخضة) إ Jı gic‏ كنت( (Immanuel! Kant)‏ 
A٩۹4 — 1V £)‏ م ( فقد کانت لات وانگاره قد اوت ن تو جه 
اة و الفلسغة و جهة جدردة . 


ولعله لايو جدف العصرالحديث فيلسوف آخر سيطرت فلسفته‌هذه ال مدة 
الطويلة مثلا سيطرت فلسفته( كانت) › وحيما ظهر ( كانت ) کان مؤيدو 
العقل بعتقدون أن الفلسفة والمنطق يستطيعان أن محلا يع المشاكل » وؤأن 
يقدما وذح الأهلة الال آهل الانان هذا من اة :> وس لاح 
أخحرى كانت الاتجاهات العقلانية تعرض نفسما فى صورة الإلحاد المطلق › 


والمادية المغرقة !! 


والواضح أنه لم يكن هناك مقومات توحى ببقاء البقية من الدين فى ظل 
الوضع الاتف الذ كر » فقد كانت العقائد القد عة للدين ى طريقها للاندراس 
و كانت اأكنيسة نى ضوء التفصيلات الى ذ كرناها عا » والبالغة القبح 
تسر بسرعة إلى الانحطاط .وقد نشط - أمام الو ضعية المعر دية للكنيسة هذه 
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دعاة الدين الطبيعى مثل هو لباخ (acطH01)‏ وغرە ف نشر هذا الدين › 
فأو صلو | الالحاد حى ا نیو ت الر جال المتديشن 
ولا ظهر بديل لليقعن والامل الد ينين لسد فراغ الحياة الناشى ء كاثر من آثار 
ترك الدين . 

- ومع هذا فلم تكن مثات ال کاس زرا فت اس ت 
أمام قرار العقل المتحرر مم آنا م تكن تستطيع المقاومة فى هذه الظروف . 

الدين ى حكة العقل : 

لقد كان عصر سيادة الدين اكنسى قد ولى » فكها أن العقل كان فيا 
سبق عاجزآً أمام سيطرة الدين » فكذلك تبدل الحال فأصبح الدين عاجزاً 
أمام سلطة العقل . 
مقاومة المفاهى الحرة الى روجما عقول انفلتت من قم الدين .. 

ومن هنا لم يكن بدالكبح جاح العقل من استعراض حقيقة ( العقل ) 
والنظر نى أنه ليس إلا جرد عضو مثل بقية أعضاء الإنسان الأخرى › وأن 
و ظائفه و طاقاته حددة !! 


¥# 3 ¥ 


والجدير بالتفكر أن التاريخ يعيد نفسه » فإن عة الدين اأكنسى 
القاسية للعقل ى العصور الوسطى قد انت › والآن حل الدين مما فى عحكة 
العقل القاسية . 

وإن ( عا ك التفتيش ) الشرة للعقل كانت عا م مؤقتة عارضة › وقد 
قام الدین فما بإحراق ألوف من أتباع ( العقل ) فإلى ی مدى نى ظل انقلاب 
الأحوال يبى الدين سالا مصونا من بطش عا العقل التفتيشية الحديدة ؟ 


مكتبة المعتدين الإسلامبة 


قد حانت ساعة الأنتقام ... !! )١(‏ 


ولاشك أن ( لاك › وبار کلی › وهیوم (۲) ( ۱۷۱۱ - ۱۷۷١‏ م) قد 
مهدوا السبيل لطغيان العقل إلى حد كبر ٠‏ و كذلك أثبت ( روسو ) إمكانية 
الاستغناء عن الدين بتر كز على أهمية الفطرة والتوجيه الباطنى مم أنه - فى 
الوقت نفسه - قد آثبت لنا - من حيث لايدرى ‏ أن العقل لاعمكن أن 
O N O‏ 


فلسفة كانت : 
وکن ( کانت ) کان هو أول من حدد حدو د العقل بفلسفته الا نتقادرة. 


ويراد هذه الفلسفة أن الإنسان يستطيع بنفسه أن ختعر وآن يفحص 
( قوته العلمية ) ويعىن حدودها قبل حاو لته تحصيل علوم الأشياء . 


وبالعكس من ذلك فإنه يبدا فى ( الفلسفة الادعائية ) استخدام قوةالعلم 
حت أصل محدد بدون استعر اض هذه القوة و فحصا فحصاً نقداً (۳) . 

وهکذا یم فى الفلسفة الانتقادية ( عكس الفلسفة الأدعائية ) اختبار 
ملكة العم ( ماكينةالعلم ) نفسما م يعرف ف ضوما ما هى المسائل الى 
عكن أن تحل بواسطة هذه الملكة» وما هى المسائل الى حرج عن نطاقها )٤(‏ 


(1) هنا دصو یر راع هن الولف لرد الفعمل الأوريى صد الدين ¢ 
بسبب موقف الكنيسة من العقل ٠٠٠١‏ والنتيجة للفعل ورد الفعل هى أوربا 
المادية التى نيذت الدين والأخلاق وعبدت العقل ٠٠١‏ وسددمرها العقل !! 

( المراجع ) 
وتوقی فی أدنبره فی o‏ غسطس سىذة 1۷۷1 و هو قیلسوف وعورح اقتصادی 
وكاتب ( المراجع ) 

(۲) مقدمة كتاب ر( كانت ) نقد العقل المحض 

°۲/۲ تاريخ الفلسفة الحديثة‎ )٤( 
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( کانت ) والعقل : 
إن (کانت)لامجرح العقل اللحالص‌عندما ينتقد ( العقل المحض ) كا 
بظهر من اسم کتابه » بل إنه یبین لنا حدو ده فقط » وهو بعدذلك ‏ يعلى 
مبزلته على الع غير التى الذى يأنى من طريقق الحراس المشوهة ف رأيه 
وبذلك فإن معى العقل ( الحالص ) - عندر كانت ) هو الع الذى عحصل 
بطبيعة الذهن الداخلية وتر كيبه » هذا العم عنده لاحصل بالحواس کا أنه 
والفقرات الاتية من كلام( كانت )- تؤيد ذلك -يقول كانت : 
« لست التجربة فط امال الذى بنحصر فيه فهمناء إن التجر بة تبن 
لنا ما هی > ولكنما لاتبن لنا أن الذى وقع قطعا كان ينبغى أن يقع ولايقع 
غبره » ولذا فإنه لامحصل لنا بالتجربة ( عل الحقائق ) العامة قط » کا أن 
عقلنا الذى بعتى بالحقائق العامة خاصة »> لايستطيع أن طمن إلى کل 
معطيات هذا العلم التجريى » بل يثور علا . 
وینبقی أن تكون الحقاثق العامة الى تتصف بالإلزام الداخلى ر الباطى ) 
حرة من التجربة » أى آنا حقائق صحيحة مها كانت جر بتنا حيحة أو باطلة 
قبلها أو بعدها . 
إن عام الرياضيات يكون ثابتاً يقينيا » وإننا لانتصور أن التجر بة القادمة 
قد تخالفه » فنحن نستطيع أن نتيقن أن الشمس تطلع غد من المغرب › 
واكن لاعكن أن نتيقن- مه) حدث - أن الاثنن فى الاثنىن تنهى إلى غر 
الأربعة. 
هذه حقائق ثابتة مطلقة » ولايتصور أن تكون قط خط . 
إا لاحصل بالتجربة بل الذى محصل بالتجربة هو الحواس والوقائع 
كل مہا على حدة . 


مضَبة المهتدين الإسلاهبة تاا 


إن هذه الحقائى تصل إلى مبز ما المطلقة‌اللازمة عن طريق فكرنا وعقولنا 
أى بالطر يقة الفطر ية الثابتة الى تعمل أذهانناوفقهاء فإن ذهن الإنسان لس 
المادة الحام الق تصنع مہا الشموع وتشکل علىصور عتلفة حى تستطيع 
التجربة والحواس أن تكتب عليه أحكامها العابثة» كها أن هذا الذهن ليس 
إلا اسما جردا لحموعة الأحوال الذهنية » إنه عضو فعال يصوغ الحس 
الور ورد اا را ةا ار ال ع ی 
الو حدة الفكر ية المنسجمة )١(‏ . ۰ 


نقد ( کانت ) للوك وهيوم : 


يقول (كانت)عن فيلسوف انجابرا الشهر (جون لوك) :« عا أن لوك 
رأى نى هذه التجارب السية تصورات العقل لا ا من 
العجربة » فإنه أخطاً فاستخدم هذه التصورات نى المعلومات الى تفوق 
حدو د التجربة كثراً (۲) . 

: (¢ ۱V1 — ۱۷11) (DAYID HUME) ھgıھ ويقول عن ديفيد‎ 

‹ إن هيوم قد فھم أنه عا أن استعال‌هذه التصورات جب أن يكون 
حارج نطاق التجر بة فإن أصلها يكون بدياء إلا أنه لم بستطع أن يفسر لنا 
اذا غم العقل التصورات الى ليست مرتبطة بنفسما نى العقل ارتباطاً 
وجوبا كارتباطها بالعرض المعروض (والعرض هو الذى يكون لتصوره 
كر ة حسب الإدرا كات المشاهدة) (۴) 


وإنه أی هيوم - ) بفهم نكتة أن العقل عكن أن يكون ذه التصورات 
مؤسساً للتجربة الى تظهر فما الأعراض عليناء ولذا سل مضطرا بأن هذه 


التصورات مأخو ذة من التجربة )٤(‏ . 


٠. ۲٣۳۹ ول دیورانت : قصة القاسفة‎ )١( 
٠١١ که العقل الحش‎ ©( 

() سبق التعريف به ( المراجع ) 

١١١ السايق‎ )٤( 
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م یقول( کانت) بعد ذلك : 


«ولکن الاستقراء التجريى للتصورات العقلية » الذى وقع فى ورطته 
لوك وهيوم > لاإطابق المعلومات العلمية اللحالصة الى حصلت عندنا » 
مثل معلومات الرياضيات البحتة والطبيعيات العامة › ووقائعها نفسہا ترد 
عليه » (۱) . 

وحن لانقصدهنا الكلام على الفلسفة الانتقادية »> ولا التعليق على 
نظر يات( كانت)ف الوذ وعات احتلفة: بل نلقى الضوء على فلسفته الدينية 


والحلقية بصفة إجمالية . 
المراحل الثلات عند ( كانت) : 


بظهر من دواسة المباحت اة عدر كانت انهقك مرت عله تلات 


مراحل E‏ کل مر حلة تتاو ت فا ننا 


ک5 
م 


ت وف ار حلة O‏ أثر (روسو) و أاضحا 4 ا ٤ TO‏ 
ذلك الوقت أن كل حکم خلی مصحوب بنوع من التأثر يكون التأثر به 
وأخذه مباشر ا وسريعاً . 

ولكن (كانت) بى هذه المر حلةأيضاً لاير ى الو جدان المباشر كافياً وحده 
للنجاح الحليى مثل روسو »فإنه يقول ى موضع من تاريخ الفلسفة الحديثة : 
سا اللیر بقوم على أصول تعتعر عظيمة شريفة بالنسبة إلى سعبا 
و مو ها ن و هذه الأضولك الست مر أدفه او مطابقة اما امو اعد العمو ل» 
بل تنبى على تأثر يوجد نى صدر كل إنسان. وهوانفعال بجمال الفطرة 
لاس اني ة و به قارها (۲) . 


ج 


مكتبة )لمعتدين )لإ سلامبة 


وى المرحلة الثانية نلمح ى نظرية كانت الحلقية عاو لة اكتشاف أساس 
عقلى للأحلاق لامحتاج إلى نجربة » وذلك على أصل أن العم العقلى كن أن 
يكتسب حراً من قيو د التجربة أيضاً . ذلك أن النظرية الى كانت ساندة تى 
ذلك العصر هى أن التصورات اللالقية تكتسب بالعقل الحالص لا بالتجربة . 


بقول ( کانت) : 

) ان الأحلام ٤‏ معناها الحقیی تعی حر به الالىزام بقانون عام ه و يظهر 
ذلك لأن الإنسان يرى التوافق مع فطرته »> وتقع له السعادة ولو لم تكن 
السعادة هدفه فإن السعادة والأخلاق لاتتوقفان على الأحوال اللحارجية 
ولا على المؤثرات الانفعالية ولا على أحکام ذوى السلطة )١(‏ . 

وى المرحلة الثالثة منمراحل الأخحلاق عند ( كانت)تنشاً صورة 
خحاصة لنظر يته الحلقة بٽاء على المؤ ترات الحتلفة »> وهو ری خلال هذه 
المرحلة أن القانون الحلى أيضاً يماثل لقوانين الفطرة و لقم أصول الأخلاق 
بتحلیل الشعور الحلی الواقعی والعادى . 

حليل الشعور ا لحل عند ( كانت ) : 

اكتشف ( كانت ) بتحايله لأنواع الشعور اللحلى ناحيتن: 

الأولى : أن القانون شعور داخلی عظم . 

والثانية : أنه موافق لفطرة الإنسان الحقيقية . 

إن الإنسان يتا كد فى الشعور اللحلى العادى أن القيمة اللحلقية لعمل ما » 
لاتنحصر نى آثاره الحارجية بل يكون مناطه على النية الداخلية والحر 
اللخقیی نتجحسد ف اة ا حسنة » و ليس الو جود الحقیی لاخر بتجسد ی 


٠ المكان السابق‎ )١( 
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ظهو ره بى الحارج ملموساً بل يتمثل فى شخصية صاحب العمل › وذذا 
لاستى حسنا إلا الحمل الذى يتشا عن طريق الشعور بالمسثولية 0(6 : 

وعند(كانت)أن قوانىن الأخلاق هى قوانىن داخلية ؛ وعظمما فوق 
حیع التجارب و كذلك لن يكون أساس الأخلاق قانماً عنده على الدين 
ولا على عل اللفس › دون آن عنع ذللك آنه يدخحل بى الحضارة العليا تز كية 
النفس ( الأخلاق ) » و كل حسنة خلقية لاتصدر عن الطبيعة الفطرية جعلها 

ناحية طر بفة : 

وة ناحية طريفة نى أخلاقيات ( كانت ) وهى أن الأخلاق اختيارية 
عنده والاحتاج إلى مقدمات من خارج فطر ة الإنسان و طبيعة العمل نفسه . 

وأرضاً فالاخلاق عنده حر ه عبر مف ده بهو د الطسيعيات وما بعد الطہعيات 
والنفسءات ١‏ والقضابا الدينية . 

ومن الواضح أن طريق العبور من الأخلاق إلى الدين عند ( كانت ) 
E‏ بإطلاةه همذه الحرية الشخصية » ومع هذا فقد صرح ( كانت ) 
أن الأخلاق وحدها عکن ان کرت اساسا لاد : 

فلسفة ( كانت ) الدينية 

والشى الأساسى فى فلسفة ( كانت )الدينية آنا ناقصة من الناحية التار ية 
ls‏ وع آنه يرك عملية التأريخ للدين لعلاء الدين انفسہم فإنه ۾ 
يشعر عحاجة إلى و جود النواحى النفسية لأنه لم يلاحظها من وجهة نظره. ! 

والأصل ) ا لضن عیذده تصورات و أضبحه للدين لأنه کان 
كان ياظر للدين من وجهة نظر النصرانية فقط » حيث لم بطلع على غبرها » 
فھو ذا تکل عن موضوعات اللحطيئة الأولى والغداء وغرهما > تم إن 


٠ ۸١/۲ تاريخ الفلسفة الحديثة‎ )١( 


مكتبة المعتدين الإسلامبة 


إلسؤال المهم هنا هو : ماذا يبقى لدى انصرانية بعد فصل الأخلاق عن الدين 
ليكون هناك موضوع لناقشة مفيدة ؟ 


( کانت ) والدین : 


وفيا يى نسوق بعض آراء( كانت ) عن الدين 

« ينبغى أن يوضع الدين والإمان بعيدين عن متناول العقل وجاله › إلا 
أن ساس الدين الحلى بحب أن بکون معالقا ف هذه الناحية » غر مأخوذ 
من التجربة الحسية المتنازع علا » وأن لا يدنس بدنس العقل الغطىء ٠‏ بل 
ينبغى أن يؤّخذ من الإدراك المباشر لاذات الداخلية حى نشت أن العقل 
الحالص قد کا عملا »> ای آنه بستطيع حديد ارادته بنفسه دوا مساعدة 
٣ى٤‏ بجریی 

ومعى ذلك آن الحس الحلی ( فطری بى ذاته ) ولیس مأخوذا من 
التجر بة . وینبغی‌آن یکون الأمر الحابی الذی نحتاح إلیه کأساس للدي أمراً 
مطلقَاً .)١(‏ 


( كانت) والمقياس اللخحلقى : 

وما أن أساس الدين عند( كانت )ليس قانماعلى منطق العقل النظرى بل 
على العقلى العملى للحاسة الحلقية > فإنه ینظر إلى کل کتابمقدس وإل 
الوحى عقياس القيمة الحلقية ولكنه لامجعله مقياساً و حا للقاعدة اللحلقية 
وعند( كانت)آن مز لةالعقائدو الكنائس وقيممماتعو دان إلى آنا تساعدان 
على المضة اللحلقية للإنسان . 

قول ( کانت ) : 

« لقد جاء المسيح إلى الدنياليو حد عن طريق الالتزام بالقانون اللحلى > 
ولمذا الهدف فإنه قد ضحى غياته .وإن المسيح قد قرب حكومة الله من 


۰ 0 قصة اأ لفلسفة / ول ديورانت‎ )١( 
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الأرض »ولكن وقع حطاً ی فم قصده » فقامت حكو مة القساو سة بدل. 
حكو مة الله . 

م إن الناس بدل آن بتحدوا وير تبطوا بالدين قد تفر قوا آلا ف الفر ق 
والفساد يبلغ ذروته حيما صر االكنيسة آلة لحكرمة أورية وحيما يصر 
رجال الدين (الذين يرجى مہم أن یر حو ا العام الحائر القلق المنكوب 
بالإعان والأمل والمودة ويرشدوه ) وسيلةللظل السياسى والجدل الكلاى 
واللإضلال التعمد للناس » )١(‏ 


إله (کانت ) : 

مجعل كانت ذات ( الإله )المدف الحقيى للعقل الحر د ول د 
یع الأدلة الى يقدمها الفلاسفة على و جود الله (۲) . 

إنه يقول : « إن الذى يسرى فيه ومحركه الدافع الحلى يكون مضطراً 
للإعمان بإله واحد بدون حاجة إلى دليل (۳) 

سوء فهمه للدين : 


ویرى ( كانت ) أن الإنسان عيوله الحلقية قد شكل ١ء‏ بل وأككمل 
تصورات الدين بدون إرادة منه »وخم ما الوحى. ولاعكن أن يعرف 
الإنسان بغيته من الإعمان بالألوهية عن طريق الأحداث الحارجية أو 
التار ية )٤(‏ . 
المقولات » فهو برى أن ى طبائعنا أسو ةحسنة لاتفه ء وهی هدف فطر تنا 

. ٠٠٠١ قصة الفلسفة‎ )١( 

°٠ ۷0۰0١ حقدمة فى نقد العقل المحض‎ )١( 


٠ ٠١١/۲ تاريخ الفلسفة الحديثة‎ )١( 
١١١ السايق‎ )٤( 


مضَبة المهتدين الإسلاهبة ۹ 


تى أعماقها الباطنة . ولقد قال الإنجيل إن المسيح ابن الله > جاء إلى الأرض 
واختار صورة الإنسان. وبالتالى فتصور ذات تكون إها وإنسانامعاً هى 
هد هال الفطر ة الإانسانية )١(‏ . 


ماخذ على فلسفة ( كانت ) : 


وخلاصة القول إن وجودالته وبقاء الروح والنبوةوالاختيار الإنسانى 
وما يشيه ذلك من المباحث الدينية الأساسيةايست آموراً واضحةى فلسفة 
( كانت ) بصفة جيدة ومن هنا قالبعض الناقدين إنمؤلفات( كانت) 
لاور المحضادة مثل الجر والاختيارء والجنوح الحيالى والإلحاد 


3 


. الل‎ ٤ اللاعشقاد‎ A بالات‎ 
CC eT 


و قل فال البعضص 1 ان و( کت ( رد تر که للدين ول تو فف عن إفساد 
إعان الناس خشية أن تفسد أخلاق الناس على تو أكثر ١ون‏ يهم هو دم 


هيع مراحل الحياة حاملا شعلة التفكر الديى »و امكنه بعد ما تقدم بى العلم 
وغير مناهج الفاسفة الممتوية لم يقنع بالدين السائد: بيد أن الذين وصفوه 
يثراك الدين قد أخطأوا ف فهمه نعم .إن آراءه عن الدين لست واضحة 
ولكن الظاهر أن سبب ذلاف هو حبر ته ودهشتهحوليعض أمور الدين 
بصرف انار عن الحوانب الأخلاقة الشات وعلى سيل الال فإن 
( كانت ) عل الحس الحلبى أساسآلادين و جعل العادات والأعال الدينية 
ردول ا داحية. ومن نأاحهة اجر وا زه بجح E‏ ابات دنن العام 


رر بقة حردھ 1 
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إن( كانت ) يقول : 

إن الإنسان لايستقم على طريق القانون ج ول الدينية ٤‏ 
هذا من ناحية ومن ناحبة اخری یری ( كانت ) أن هدفه الاخلاف يعتمد 
على أن تعمل إرادة الإنسان وفق قانونه الباطى متخلية عن خيع الأغراض 
والأهداف () . 

ولو كانت العقائد الدينية لازمة فإن استقلال الأخلاق ينعدم - نى رآى 
كانت - مع أنه عنصر جوهرى لفلسفة أخلاقه . 


نظر ته إلى العبادات والشعائر الدينية : 


و كذلك لم يكن ( كانت ) يول العبادات الدينية والشعائر أى نوع من 
الأحمية » مع آنا تلعب دوراً مها ى تحريك أوتار الحياة » وإشباع الشرايين 
الى لم يصل إلا العقل الحالص عند كانت ولا غره .. وينكر ( كانت ) 
1 المعجزات والدعاء أو التضرع إلى الله مع أن الأعياد على الأمل فما 
ضروری لإبراز جوانب الإمان واليقن . 


إعان ( كانت ) بعقائد الدين : 


م إن استدلال ( كانت ) على الإمان بالعقائد الدينية معقد ومبالغ فيه > 

ومثال ذلك آن الضرورة الى ينشأً عا الإمان نحختلف عنده عن حيع الرغبات 

والغرائز الممكنة » بل إنه شىء باطى ونفسى عض وهذا الإعان عند 
( كانت ) مقعضى العقل اللمالص ونتيجة للقانون اللحلتى نى التفوس الإنسانية . 

والكن هل توجد هذه الضرورة فى حيع الناس ويشعر ا حيع الأفراد 
بصفة لازمة » سواء كانوا يتبعون قانون ( كانت ) اللحلى آم لا ؟ إن الإجابة 
على هذا تحتاج إلى القجر بة النفسية » ولايكنى فما العقل الهض . 


٠ ٠٠٠١/۲ تاريخ الفلسفة الحديثة‎ )١( 


كہة )لمم ابن ال اة 1۱۱ 


وأيضاً فلاذا لايشعر اللذين يعملون بالقانرن الحلى دون الإبعان ذه 
الضرورة 

حور عقيدة ( كانت ) : 

إن التصورات الدينية عند ( كانت ) تصورات رمزبة > ذلا ان 
التصورات إذا لم تكن علمية . فلابد أن تكون هناك حاجة إلى الرموز 
عا 2 ازوم ذمة ) انت ) م تر ا عرد َ ھم | 
برموز خاصة ؟ وینبغى أن 8 حى الاختيار لرموزه حسب 
خرو رمم . 

وحيما بتقرر الامر على هذا النحو من حق الاختيار الشخصى فن الممكن 

والكميقة تميقة آنه م يكن هناك حور قوی لمذهب ( كانت ) : بل إنه کان 
يكل إلى الله تلك الأمور الى يشعر بضرورة الإعان ا على أا أمور فوق 

أحلاقیات ( کانت ) واحتمع : 

وم تكن أخلاقيات ( كانت ) لدى المفكرين قوبة مؤثرة حيث تحدث 
ى المحتمع تخر و ريا ء فد كانت تتى بال لحصائص الثلاث التالية : 

لد أثبت ( كانت ) أن قانون اللحر الإنسانى بوجد فى جوهر 
:الفطر ة - رهر فانول عتص بالا تسان ولا دتحفی ق الی.اة العماية : ال 
حا صل الإأنسان ال معر ده نفسه وکن (کانت) لا بدلا : طر دة فعالة 
للح صو ل عل معر فه النفس ت 3 ا لا رو صح ا | سیل ازا . ا 
خو ل دزن اإو صول إلى هذه المعرفة . 

انت ت لنا ( كانت ) بعد فصاه للأخلاقرات عن ما وراء الطبيعة وعن 
:ااطبيعة و عن ا الدينرة أن الأساس لفات للأخااق دو جل ف الناحمة 
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العملية والسلو كية للإنسان »> ولكنه فشل فى الاستدلال على مايرز هذا 
الأساس وينفع عامة الناس وخاصمم . 

۳ أثبت ( كانت ) أن القانون الحلى المغروس نى فطرة الإنسان 
بشعر بأن الإنسان عضو فى مملكة روحية عظيمة › ومذا الشعور يفضل 
الإنسان ترك اللذه والميول الغريزية فى سبيل أدائه المسثوليات» ولكن حي 
تغلب العواطف الحاعحة الأخحرى ٠‏ فإن ( كانت ) لايدلنا على الوسائل الى 
تحى الشعور بوجوب آداء المسئوليات › فى حن آنه لابد من الاعبراف بأن 
هناك عناصر نى الفطرة الإنسانية تخضع لقانون الأخلاق الباطنى بوسائل 
معينة بعد صراع كبر . 

بقة استدلالات ( كانت ) : 

و كذلك يوجد نقص کبر عند ( کانت ) ی إثبات مبادئه وطرق 
استدلاله » ( فکانت ) مثلا قد رفع القانون الحلى آماداً بعيدة فوق التجربة 
المعاشية العامة محيث لم يعد يظهر أن هناك صلة مفهومة بينه وبعن الواقع 
العملى . ويح أن وجهة النظر هذه ترفع متزلة القانون اللحلى وثعظم شخصية 
الإنسان » ولكن حياة الإنسان وأأعاله تتعلق تماما بالمظاهر العملية › ولذا 
يصعب سد الفراغ الذى ينشاً من جعل الأساس اللحلى منعز لا عن التجربة . 

والظاهر أن هذا القانون المنعزل ( الماورالى ) لن يستطيع توجيه إرادة 
تعمل نى عالم التجربة العملية بدون قوة مؤثرة › والحقيقة أن هذه الصعوبة 
قد وقعت بصرف النظر عن نفسية « سيكلوجية » القانون الحلى > فإن 
( کانت ) لا يسس الأخلاق ئی مرحلا الأخرة على أی تأثر خارجی لأن 
a Uy N ga NLT‏ 
خد انا هة لائر الأنال قروربة فريك الل 

الأخحلاق والحياة : 

ومن ناحية أخرى يقول ( كانت ) إن العمل الصالح هو العمل الذى 
حصل نتيجة الشعور بالمسثولية . ولكن صلة هذا الشعور بالحياة الاجماعية 
أقوى منه بالحياة الفر دية > وللكن ( كانت ) لم مم مذه الناحية كشراً . 


مكزبة المهتدين )لإ سلامية e‏ 


وخلاصة القول :إن الأخلاق مى ما قدمت فى صورة ( دستور للحياة ) 
لاتستطرع أن تقدم خدمة حقيقية فعالة فى الحياة العملية . و كان يرجى من 
الدين أن يسد هو هذا الفراغ » ولكن طريق الوصول من الأأخلاق إلى الدين 
عند كانت كان معقداآً وصعباً عحيث إنه عكن القول بأن الطمأنينة 
E N TOOT TEPE‏ 
بالحياة العملية . 

مناهج التنظيم الأخحلاق : 

إن الطريق e‏ 
الحياة هو ان ئۇسىس الأخلاق على دعام الدين الحى › فإن الأخلاق بى هذه 
الحالة ترتبط لا عالة بالنفس الإنسانية وتستمر بار تباطها بالنفس قوة مؤثرة 
ى الحياة العملية 

ومن المعروف أن القلب معتل مر كرا رئيسيا من اهمامات الدين » وهو 
ملكة روحية ربانية > e‏ خاصة للعلم والإدراك وحور لمحميح الأعمال 
الإنسانية » وحيها يكون أساس الإمان فيه قوياً وثابتاً تر تفع آغصان خحدماته 
الإنسانية وتظهر أ ثاره الطيبة ى حيع نواحى الحياة . 

ویشہد تاریخ رسالات الأنبياء كله أنه ليس هناك شىء أقوى وأفعل نى 
تنقية القلب وتز كية الأحلاق من الإعان الحقينى 

( كانت ) والإلاد : 

نحن نستشف نی بعض نظریات کانت وآفکارہ ‏ تو جہا میکانیکیا 
الحياة لم يطاع عليه عامة أتباعه » ولو عرفوا حقيقته لحذروا منه . 

فالافکار الى أقتبست من خطبه طوال حیاته تشر إل آنه مکن أن یکون 
الإنسان قد ار تقى من درجة الحيوان )١(‏ . ۰ ۰ 


)١(‏ فکانه اذن يوند دارون قى نظرية النشوء والارتقاء سو أء أدرك ذلك 
( كانت ) أو لم يدرك ( المراجم ) وانظر قصة الفلسذة ٠۲٠٠‏ 
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یح آنه م يقدم صورة واضحة همذا المعى و كان يسر داعا على حذر 
ولكن كيف نستطيع أن نغض النظر عن حقيقة أن ( التوجيه الميكانيكى ) 
هو الذى' كان أساساً لنظرية (كانت) الذى حاول بناء هيكل ( اللادينية ) 
الشاعحة »ولذا لاعمكننا أن نبز ه أفكار (كانت) من جر ثومة الإلحاد واللادينية . 

وخلاصة ما سبق أنه لیس ما نر يده هو أن يظن القاری أن أفكار (كانت) 
م تق بنوع من الإصلاح ى العصر الحديث »› فلا عكن أن جحد أنه قد 
أحدث حا هذه الأفكار نى نفوس بعض الصالحن من معاصريه »> و كان 
الناس بأتونه من مسافات بعيدة لحل مشكلا م الأخلاقية . 

و كذلك كان شبابه الطاهر وحياته الكادحة رد فعل عنيف ضد أنانية 
العصر الحديث وانحطاطه كا كان ممل انتجاها لاشك فيه لتدعى الحر 
والاتعاه الأخحلاف . ۰ . 

والحقيقة أن أفكار (كانت)ونظرياته لمتنجح نى القيام بالعملية اللراحية 
الى تحتاج إلا الأحوال > وى إخراج الدم الفاسد الذى يتحت إخراجه من 
الحضارة الحديثة )١(‏ . 
فشل ( کانت ) وغره : 
وأخحراً فإن الشخصيات الى برزت فى العصر الحديث > وحاولت 
القيام جهو د إصلاحة م تكن قادرة على أن تنفخ روح الإعان والعقيدة ف 
القلوب والنفوس بعد أنتغرت طبيعتًها الداخلية وشوهت فطر ما الإنسانية» 
کا فشلت هذه Ey‏ المعر ضة للطوفان كى تصل 
ہا إلى ساحل النجاة . 

و أيضاً فإن الضوابط والحدو د الفاصلة الى أريد إبرازها نى تلك الأحوال 
غر متحدة وغر مماسكة فما بيما محيث لم تكن بريئة من التلوث جر ائم 


عصر ها 


e 


( المراجع ) 


مكزبة المعتدين )لإ سلامية 0 


ولقد سبق نى السطور الماضية - كنموذج هذه الجراٹے ‏ ما وردہ 
( كانت ) عن حرية التفكر والدين الطبيعى » حيث كان الانجاهان ( الخحرية 
والدين الطبيعى ) يسران جنا إلى جنب ف البداية ولكنها اختلطا فما بعد 
الأفكار السياسية ثم ذابت كل هذه العناصر » وظهرت فى صورة العلانية 
اللاديضة . 

وهذا هو الحاط الذى انت إليه رحلة ( كانت ) الفكرية ! ! 
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الافصل الرأيع 


التغييرات الأساسية : 

فی الإمکان أن نؤرخ لبداية هذا العصر من أوائل القرن التاسعم عشر 
تقريباً » ويستمر إلى نهاية السياسة الما كر ة الحبيثة الى حيط بإنسان اليوم . 

وى هذا العصر فسرت الحياة تفسر ا جديداً على النحو التالى : 

. جعل أصل الإنسان حيوانيا بدل أن يكون صلا علوياً‎ - ١ 

۲ - حولت دفة الفطر ة الإنسانية و نقاؤها إلى ظلمة نظر ية الغريزة . 

۴ حولت نظرية (العفة ) و (الشرف) إلى نظر ية (الحخنس ) المسر 

. كسرت المرآة الروحية للإنسان حجار ة الاشبراكية الحامدة‎ - ٤ 

كامة عن مفهوم النظر رة : 

ينبغى قبل الدخحول ف تفصيل نظر بات الإلحاد فهم بعض الاه ور الأساسية 
اسر دها على النحو التالى : ) 
فہا » و ) یتحدد مکانما ودورها . 

ولذلك لاعكن صرف النظر عنما البتة وقت ليل النظر ية ٠‏ و إلا تعسر 
الول ال فة االاصاة: 


ثانياً : لا عكن اتخاذ رأى قطعى نى نظريةبأسرها مجر د النظر إلى منفعة 
أمام العن . 


11۷¥ 


مفتبة المهتحين الإسلامبة 


و کذلك لاحکم بالمطابقة والانحاد إذا كان التعببر عن جزء ما مشاماً 
وماثلا لنظرية أخرى . 
ثالقاً : إن البيثة والظروف تلعبان دوراً فعالاف إبراز النظرية و تنشيطها 
منافعها نذا السيب »› ولا حك بأنبا نظر ية بالية ( څول گە 0u‏ ) 
” | 


ابعاً : اکلعصر تفکره» ولکل شىء مکانه » وقد محتاج إلى مدة 

ف تغیر أفكار العصور ومكانة الأشياء فا ٬وتعمل‏ ف ا هذا 
التغيبر كثر من المؤثرات الداخلية والحارجية » وبالتالى فلا عكن فرض 
E‏ ا مفاجئة ‏ ومن الواجب أن لايشك نى أهمينبا و فو ائدها لعده 
ظهو ر الإقبال الشديد علا وامجذاب النتاس إلا . 

خامساً : لقد تحول هذا العصر إلى (اللادينية) بعد أن قطم مراحل 
عديدة » وإنه سيصل لا عالة إلى الہاية وفق السبر الطبيعى > م يفقد قو ته 
وعهد ‏ من جديد - للعصر الديى » كWا‏ لاعفى آثار ذلك على العيون 
Nt‏ 

وف یی نذ کر آھے اانظريات الإلحادية بشىء من التفصيل حى يسمل 
مجلية الام الممهدة للعصر الدبى 


١‏ - نظرية التطور 


تست هذه النظر ية إلى دlرjùa (Charles Darwin)‏ 1۸۰4 — 
۲م ١:‏ ومن المعلوم أن التطور حقيقةء ورجوده ثابت فى النظريات 
والأديان القدعة 


ولكن ( دارون ) هو الذى حاول تقد التعليل الميكانيكى للحياة ؛ 
وأو ضح أسباب التطور بطريقة خاصة » و ذا صارت هذه النظرية متمز ة 
ومثلة للعصر الإلحادى » ومنسوبة ف الوقت نفسه إلى شخصية دارؤن . 
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و ثلائة : وبحب لكى نفهم هذه النظرية أن نطلع على ثلانة 
مم طلحات اساسہة 

. مصطلح ( تنازع البقاء) أى الصراع من أجل الحياة و البقاء‎ - ١ 

۲ - مصطلح ( الانتخاب الطبيعى ) أى انتخاب الأشياء الصالحة فطرياً 
للقيام والبقاء . 

۴ - مصطلح ر البقاء للأصلح ) أى آنه لايبى إلا الشى ء الذى يصلح 

وقد جعل دارون رأيه فى أن البقاء للأصلح وسيلة لتطور كل شىء > 
وذلك أن النبات والحيوان والإنسان ‏ كلها تخر ح إلى عالم الوجود من مرحلة 
غير متطورة للحياة نسبيا > ويكون الهايز بين الأنواع ببقا ما › والبقاء إا 
محصل للانواع الى تكون أعضاؤها وقواها ملانعمة للبيثة الى وجدت فا > 
قادرة على حديات البيئة واأعصر 

وق ضوء هذه القاعدة فإننا نرى حيع الكائنات احية مشغولة بالصراع 
من أجل الحياة » فالذى يستطيع امتلاك آلات الصراع فإنه يى > آما الذى 
يفتقد هذه الاللات فإنه يكون غير صالح ويتعرض للفناء . 

وهذا الصراع قد يوجد بن أفراد جنسىن متلفىن كما قد يوجد بين 
أفراد اللحنس الواحد » ولكن استمرار الحاة لايتيسر إلا للأفراد الذين توجد 
فہم خحصائص ملاعة لابيئة . 

مد کان هنا ف رمن القد م قطیع من الہام العجاأء )۱( و هذا 
القطيع يضم حيو انات مختلفة من ناحية قو ا على الدفاع » فرأس بعضا كان 
ضعيفاً »> ورأس البعض الاخر كان قوياً ‏ 


` البهيمة العجماء هى التى من غير قرون‎ )١( 


ية )ا 4 بين )ل سلامبة 1۱1٩‏ 


وعكن أن یکون قد وجد بیہا - على سبيل الافتراض - ميمة توجد 
فما علامة ظهور القرن وهو الذى سيصبح آلة الدفاع E‏ 

ولقد كانت السباع والحيوانات القوية الأخرى ماج هذا القطرع ؛ 
وهى حاول الدفاع عن نفسما . ومن الواضح أن النجاة من هذا المجوم ل¿ 
تكن متيسرة إلا للام الى تتمتع بقوة دفاعية أكثر > أما الى لاتتمكن من 


الدفاع عن نفسا فاا ابد وال زم وغوت 


م إن هذه الام المتبقية كانت تتناسل : وتنتقل ما قوة الدفاع - الى 


حافظت على الآباء - إلى الأو لاد ع نتطور ف الأحفاد وهكذا. 


وهذه القرون أو آلات الدفاع الجديدة كانت إنتاجاً جديداً للفطرة ‏ 
با كانت مز ة شخصية الحيوانات فى الأول الى بدأت فا بشائر القرون ٠‏ 
ولكن جهد الصراع من أجل البقاء و علية الانتخاب الطبیعی كانتا مستمر تعن 
فلذا حو لت هذه الالات إلى خصائص جنسية فما بعد . 

وهذا الخال يوضح لنا مفهوم المصطلحات الثلاثة إلى حد كبر » أى 
أن الصراع كان واقعاً بن الہام والحيوانات القوية من أجل الحياة واستمرار 
البقاء : و كال الفوى مہا مصم] على إبادة الضعبف > وهذا هو معى التنازع 
من أجل البقاء . 

وقد انتصرت ی هذه الحرتب الام الى کانت رؤوسا أقوی وف 
بشائر الةرون و هذه الام هى الى بقيت حية . وهذا هو الانتخاب الطبيعى . 

وقد تقررت أهلية الحياة - ى حلبة الصراع من أجل البقاء - للام الى 
كانت تملك قوة المقاومة والدفاع اکر من غرها . وهذا هو معى البقاء 
للأصلد . 

س 

وعا أن الأهلية كانت منوطة بقوة الدفاع »> وكان عمل الانتخاب 
الطبيعى متوقفاً علما › فلذا تكيفت خصائص آلات الدفاع هذه وقق البيئة 
والظروف 2 صارت بالتدريج خصائص للجنس كله » م تناقلت أجيال 
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المام جيلا بعد جيل » هذه اللحصائص بطريقة وراثية » بها كانت هذه 
الصائص نى البداية خصائص شخصية وإنتاجاً جديداً للفطر ة . 

رجعة سلبية : 

لقد توقف مدا الانتخاب الطبيعى ى الخال السالف الذ كر على م 
إجابية واضحة وهى الات الدفاع ل PE NE‏ 
من الأحايين تقح اللحسارة محل النفع ويكون ذلك - أيضاً - وفق نظرية 
الانتخاب الطبيعى الذى قال به دارون ء ومثال ذلك أن فصيلة من الطيور 
ذوات الريش قد حلت ف جزيرة ما بسبب الطوفان » تم ألقاها الطوفان نى 
البحر فهلکت ۰ فلو فرضنا أن طراً مہا کان بدون ريش ولم يتمکن من 
الطران مح فصيلته . فعاش وبي بسبب ضعفه ونقصه : وهذا الضعف 
سوف ينتقل نى أولاده . وسوف تتوالد ذريته متصفة ذا النقص »› ومن م 
تر فة لاحات هة ال ان ن لو ار م فا 
النوع من الطيور )١(‏ . 

إجابة غر مقنعة : 
ولاشك أن عمل ( الانتخاب الطبيعى)يأخذ انجاها قهقر يا فى هذه الصورة 
وقبحه فا واضح » ولىكن ليس هناك رد سوى أن عمل التطور يكون حياً 
للأمام وحينا للخلف . ولاعنى على أهل النظر ما فى هذا الرد من الضعف . 

وهناك كثر من الملاحظات والاعراضات على هذه النظر ية م تلق رداً 
شافياً » والاآن لقد تجمعت أمور كشر ة ضد هذه النظربة جعاتما نظر ية بالية > 
ومع ذلك لم محل مها إلى الآن قسم من أقسام العلوم والفنون»وما انتشرت 
البحوث المعارضة ها » ومذا بجحب معالحا من حيث تأثير ها على الحياة 
الإأنسانية (۲) . ۰ ۰ 


(۲( الحق أنه ظهرت بحوث علمية رصينة كثيرة فندذدت هده النظرية 
وآخرها لازال بالفرنسية وهو قيد الترجمة للدكتور موريس بوكاى وعنوانه : 
يها الانسان : من أين جئت ؟ ولكن الاعلام الذى بسيطر عليه التوجيه 
الصهيونى درکز أضو أءه لی مدرسة دارون فديدو کانها المندشرة OS‏ همع 
أن نظرية دارون قد انتهت علميا ( المراجع ) ٠‏ 


مكزبة )لمعتدين )ال سلامرة ۲۱ 


الإنسان فى ميزان هذه النطرية : 


والإنسان وفق هذه النظرية صورة متطورة للحيوان »› أى أن الإنسان 
کان أو لا قرداً »> م حصل تطور متدرح نى مدة تقترب من مليون سنة تحول 
تطور ى الذهن والتفكر بالتدريج » ولذا كان دماغ الإنسان مثل دماغ 
الطفل »> وكانت القوة المتخيلة لديه معدومة »> م حصل التطور 
العقلى والفكرى بالتدريج واستحق الإنسان أن يسمى ( إسانا عاقلا 
ناطقاً ) . 


الجسم والنفس : 


وحسب نظرية دارون الى شرحناها من قبل فإن الإنسان ليس إلا صورة 
متطورة للحيوان » وهذا ينطبق عليه من الناحية الحسمية والذهنية معا > 
والاثلة ثابتة نضا ی عور الإإنسان والحيوان . 


نم : تلف أتباع دارون فى طبيعة هذه الماثلة على أساس هل الإنسان 
هو الذى هبط إلى مستتو ی الحيوان أو أن الحيوان هو الذى ار تفع إلى مستو ی 
الإنسان ؟ أى هل ذاب الأعل ى الأدنى أو الأدنى ى الأعلل ؟ 


والذين مجعلون الإنسان نماثلا للحيوان يثبتون القم والحصائص الإنسانية 
من الأعمال النفسية والكيفيات العضوية السابقة للحيوان » ومجعلون هذه القع 
أصيلة فى الحيوان مثل الإنسان اجى بجعلو1 القوي الذهنية والفكرية أيضاً 
ظاهرة مكتسبة وبالتال إفقد بلمتطيع لاون إكتسا ها جالتطور التدر جى مثل 
الأعضاء الجسمىة . 

أما الذين مجعلون الحيوان مالا لاإنسان فيثبتون الق واللحصائص الإنسانية 
ی الحیوان على آا خحطائص فرصية حى ہم بقولون بوجود العواطف 


الدينية وغبر ها من المشاعر الحرمة فى الكلاب والقرود والذباب . 


۱۲۲ 
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المادة والإنسان ى ردا التعليل ه 
و کلا الفر بقن تمان على | : یدخحلل ٤‏ مر حلة من مراحل 8 الإنسان 


ای جوهر آخر او تار رو ی . 


وأصل التطور التدر جى الذى يعمل تى أعضاء الجسم الإنسانى هو الذى 
يتطور من الحالة الأدنى إلى الأعلى » وهكذا بجرى هذا الأصل ف النظام 
العصى والذهى ١‏ ومعناه آن الحصائص الذهنية والفكرية إا تظهر نتيجة 
القطه , التدر جى . 


ر ك 


وخحلاصة القول إن أساس العمل فى نظر ية التطور هو المادة : و كل من 
النفس والروح والعقل والشعور صورة من صور الادة ونتيجة من نتائج 
نشو مما و تطو رها . 

وفى هذا التعليل الميكانيكى تسرى المادية فى عروق الإنسان عيث 
ينسد الطريتق أمام الأشواق الروحية » وسييدو لنا و كأن التفكر المادى الذى 
آستور دته حر كة الإصلاح الديى من الحضارة اليونانية والرومانية قد تمت 
له الغلبة وأنه قد قطع مراحل الكمال ذه النظرية . 


إن هذه أسئلة تحاول الفلسفة الإجابة عنما منذ آلاف السنىن » ولكن كل 
إجابة من إجاباما قد لونت بلون صاحما وظهرت ما فلسفة معينة » و كذلك 
كانت كل إجابة ابنة عصر ها الذى جاءت فيه الإجابة . 

ومن هنا م تحصل حى الان على شى صالح قطعى ؛ ولا سلمت فلسفة 
ما من آثار العوامل الشخصية وتأثر ات البيئة والعصر . 


مختبة المعتدين الإسلامبة ا 


الفلسفة والروح : 

والعمل الأصلى للفلسفة هر تعيمن حدود ( الفكر ) و ( العمل ) بعد فهم 
مشاعر الإنسان وعواطفه الفطرية ٠‏ وبذل الجهد للحفاظ على قوة أوتا 
الحباة الدقيقة . 


وجدير بالذ كر أن عام الفكر والعمل الذى لا عكن فيه تغليب العقل 
على العواطف » ولا يوجد فيه سبيل لإمجاد التوازن ى حر كات الأوتار(١)...‏ 
هذا العام لايستطيع أن بقود سفينة الإنسان المتورطة فى الأمواج إلى ساحل 
النجاة . 

أما حريك اوتار الحياة الى يكن فما سر بقاء الحياة » و كذلات التفاعل 
الذى بجحب وجوده ت عماية التحريك حى تو جحد الأنغام المنسجمة e‏ کل 
ذلك خارح عن استطاعة ( الفلسفة ) إلى حد كبر !! 

وهذا السبب لم تنجح الفلسفة فى أى عصر من العصور ف معالحة مشكلات 
الإنسانية وطمأنة روح الإنسان » واضطر العام - جرا - لأن محتمى بسياج 
الدين . 

الفلسفة والدين : 

والواقع أن كل فلسفة جديدة إنما تظهر فى عصر احطاط الدين » ويقبلها 
الناس بديلا عن الدين الذى يكون قد فقد دوره ق عصرهم › وا أن هذه 
الفلسفة لاتستطيع إقناع الروح فإما تبذل الجهود الكشرة لتفاهم مع الدين 
وللتوفیق بن مقولا ما ومبادئه » ولو بتعسف شدید . 

وهذا الوضغ قد ينفع الفلسغة بدون شك › فإا تقوى أرجلها 
( الحشبية ) بالدين ولكن هذا - ف المقابل ‏ يضر الدين كثراً » فإخضاع 
الدين هذا المنبج يفقده دوره الأصلى وتتلاشى قوته بن عوامل المجوم 


) الأوتار هى الطاقات الانسانية المحركة للكيان الانسانى ر( المراجع‎ )١( 
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والدفاع والتأثر والتأثر حى أنه لينہى الأمر بالدين إلى القضاء على وضعه 
الریادی ویزوی ف وضعه الدفاعی فقط . 

الآنار النفسية لنظرية التطور : 

وحن نذ كر فما يلى بعض الاثار النفسية لنظرية ( الارتقاء ) حى يتضح 
مدی تأثر الأخلاق ہا ف الحال السلو كى . 

إن نظر ية « الإنسان حيوان متطور » تتصل بعلم الحيوان »> ولكن آثارها 

فإن المؤئرات النفسية الأربعة المعروفة وهى ( الفطرة ) و (الوراثة ) 
و ( البيثة ) و ( الربية ) وكذلك عوامل الحر والشر المحصورة بى القوة 
الك والجة وغر ها من الو ما الفا ي الان 


هذه كلها لم حفظ أية واحدة منها من آثار نظرية التطور » ويتضح ذلك 


فما یانی .. 
تأذر النظرية نى الفطرة : 


الفطرة هى اسم لملكة قبول الحق الى تودع فى كل إنسان هبة من الله 
سبحانه و تعال فى مر حلة الحلتق البدائة . 


وقدوردتعريف الفطرة فى معجم LE (Lexxicon)‏ : 
إن الدستور ١۸٥ناںانایمم)‏ هو القانون الطبيعى الذى حل عليه الطفل 
فى بطن أمه من الناحية الروحية )١(‏ » . 


و كل إنسان يكون بارا صالاً ئى مر حلة الفطرة وإلى أن تغلاب المؤثرات 
الأخرى المضادة عليه تبى الفطرة مثل الضوء التوجہى وكأا علامات 
المرور ف كل منعطف ومنقلب . 


عة الهتدين الإملامية 


وحينا تى الغلبة للشہوات يصبح هذا النور هزيلا خافتاً > وعندما تسنح 
الفر صة لر وزه بتحول من جديد إلى صورة النور التوجمى القوى . 

و كأن هذه الفطرة جو هر أصلى مستقل للحياة الإنسانية › وبتوافقها تنمو 
الإنسانية وتقوى » و كلا تعارضت مع ناموس الأخلاق ابتعد الإنسان عن 
الفطر ة الإنسانية النقية واقترب من الحيوانية . 

مكانة الفطرة تى هذه اأذظرية : 

لاتوجد فى نظرية التطور مكانة مستقلة للفطرة > كها أن عتواها لايعى 
ر الحوهر ) العلوى بل إا تعی الفاصل المميز بن الإنسان والحيوان نتيجة 
لعملية التأثر والتأثر والتطور التدرجى للكيفيات النفسية الحيوانية » وف 
أعاقها تسری جر اٹم ا لحيو انية والاثار المادية . 

وإذا كان هذا الوصف الممىز قد ظهر نتيجة للتطور فقد كان من اللازم 
أن يكوك هناك نظام لتطهر ه وتنقيته من الاثار الحيوانية وااكثافات المادية 
ولكن لايوجد لذلك أثر نى نظرية التطور من أوها إلى آخرها » بل إن 
الوصف المذ كور ينعدم فش نايا شرح هذه النظرية . 

و كما تبدو الفطرة واضحة نقية فى الحقيقة الإنسانية فإنما كذلاك تبدو 
كثيفة معقدة نى التطور الحيوانى » م إنه ليس هناك سبيل لحفظها من الاثار 
المضادة » وليس هناك نظام فكر وعمل لإبراز عملها . 

ونى مثل هذه الحالة لاعى على أهل النظر نوعية الاتجاه الذى تتجه إليه 
أحلاق الإنسان وعمله . و تحب الإشارة هنا إلى أن الفطرة ى الحياة الإنسانية 
مل البذور الى توجد فا قوة كامنة للنمو والإتمار > ولكن هذه البذور لم 
حفظ بى نظرية التطور من الحواص الحيوانية والمؤثرات المادية . 

وإذا كان الإنسان ماوثاً هذه اللحواص والاثار ف مرحلة الفطرة نفسبا 
فکيف يتوقم أن تبر ز فيه الامجاهات اأروحية فيا بعد » أو أنه صر أهلا 


لإبراز الشرف وااسكرامة الإنسانية . 


1۲١ 
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شبهة وردها : 

وعكن أن ررد علاء النفس هنا بأن وصف الفطرة نى نظرية التطور إعا 
هو نيجه غر دة معقدة لاختلاط الحبلات العديدة وتقاعلها وردودفعلها . 

وهذه الجبلاتحيوانية ئى ذاما ولکما عندما احدت فما بیہا تغرت 
خواصا واتار ها ووقع التغر ف نوعيما الحيوانية أيضاً : 

كا أن بعض العناصر المتضادة نحختلط فيا بيا فيحدث ذا الاختلاط 
وصف آ خر جديد حتلف عا ف النوعية . 

وعلى هذا فلا يصح القول بأن عنصر الخيوانية يبوجد حى بعد ظهور 
و صف الفطرة أو أن الكثافة تبى كما كانت . 

ولكن هذا الجواب قابل للبحث والنظر حبما تبيى مكانة الفطر ة المذ كور ة 
قاعة فى توضيح نظرية التطور ويم الاعتراف بدورها المستقل فى الحياة 
إا لاتظهر فيه إلا نتيجة لعمل المادة وي فيه قطع مراحل التطور عن طريق 
جعل القوة المادية هى المعيار فكيفينشاً فيه سۇ ال عن مكانة الفطر ة المذ كورة 
أو عن جوهرها ؟ ! ! 


أثر نظرية التطور فى الوراثة : 


من المعروف أنه توجد فى الإنسان كشثر من اللحصائص والأهليات 
بالوراثة » وإنه ليتأثر فى كثر من الأحاسيس والعواطف بابائه وأجداده . 


وحسب ليل نظرية التطور فإن غريزنى المادية والحيوانية يقعان نحت 
شعور الوراثة . ووفق نظرية التطور فإن روحية الأسلاف الى تدين للادية 
وتنتج عا لو قويت محيث تنتقل بالورائة فليس هناك سبيل لبقاءما وتطورها 
بعد انتقا هما »> ومن هنا لابد أن تنش بواسطة سيطرة البيثة المادية » وقد 
لاتنبعث بعد ذللك البتة . 


غ بة ا 4 بن )اة ۲۷ 


الإنسان ى هذه النظرية : 

وما أن هذه النظرية تنظر إلى الإنسان من الناحية المادية والحيوانية فقط 
فلذا لا تطبتق علمما إلا التجارب الى تم ف المعامل على الفتر ان والقرود وغبر ها" 
من الحيوانات » ذلك لأن البحوث الى أجريت على النفس الإنسانية معظمها 
عوث تنبى على التجارب الى أجريت على الفبران والقرود . 


فى البداية رسي العقل بتدقيقه واهوى مجموحه صورة غر واضحة 
للإنسان م معت الأدلة على ذلك بالبحث والتنقيب . 

وقد نحدد قالب «سبتق للذهن وؤالفكر م أجريت نجارب عديدة لإثبات 
ذلك . 

وإنه لوتععن للإنسان صورة مسبقة قى نظرية التطور لكان قالب الذهن 
والفكر متلفا عا ولاختلفت أنواع هذه التجارب والبحوث و كرفياما إلى 
حد کبر 

i‏ نتساءل هنا : إذا لم يكن هناك ضان لصحة الفكر وإدراكه 
فكيف تكون الأشياء المبينة عليه قطعية ؟ فالأصل - أولا ‏ هو صعة البناء 
الفكرى للإنسان › وعليه تتوقف حعة حميع التصورات والأخيلة . وهذا هو 
سبب تأ كيد الوحى الإهى لضرورة سلامة الفكر والذهن عن طريق الإعان 
واليقن . 

البيئة والإأنسان ه 

إن تأثر الإنسان عا حوله آمر واضح » ولكنه كذلك يستطيع التغلب 
على البيئة ها تدل الوقائم والأحداث . ولكن نظرية,التطور ترى أن الإنسان 
مكره على موافقة البيئة فإن ضان البقاء وفق نظرية التطور عحصل للذين 
توجد فہم خحصائص موافقة البيئة و عوامل التكيف . 
ااا و هذا هو طر دمه الو حيد لليقاء والتطور 
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أثر نظرية التطور نى البيثة : 

إن المراد بالبيثة هى البيئة المادية » فإن الأز عة الروحية لايطلما الإنسان 
ولامحتاج إلا للبقاء نى هذه النظرية الدارونية » وانتخاب الفطرة وبقاء 
الأصلح يتوقف على القوة المادية والفخر والمباهاة » وليست هناك ماز لة للخر 
والمساواة والمؤاخاة والشرف والعدالة » والجوانب الروحية عامة » وعلى 
هذا فالقوة هى مقياس الشرف والفضل » و ذا المقياس فالصالح هو الذى 
يب بالانتصار » وغبر الصالح هو الذى يہزم فيفشل و خيب )١(‏ . 

وهذا توجيه جديد للإنسانية ›» ومىزان خاص للصلاح › وقد تخر فيه 
مقياس الفضل والشرف عيث مخشى القضاء على الق والأخلاق الإنسانية 
الفطر ية . 

وليس الإنسان نى هذه النظرية هو ذلك الإنسان الذى يعز بشرفه وتثور 
غرته وحیته » بل انه إنسان حول إلى نوع آحر تلف أهدافه ومقاصده 
ومبدۇؤه وغايته . 

أثر نظرية التطور نى التربية : 

إن الر بية دف بالوسائل الحختلفة إلى التخلص من الاثار اللحاطئة للوراثة 
ؤهى تقون الإرادة للتغلب على البيئة . 

وقد تثور بعض العواطف ٠‏ ويضغط على البعض الاأخر بأفكار إمجابية 
وسلبية حى يظهر ى الإنسان جوهره الإنسانى ويستحق الشرف والفضل 
الأصلين . 

ولكن الآثار الى تظهر فما الحياة الإنسانية من خلال الربية تشجعها 
نظرية التطور على الظهور » وإن جراثى البيئة الى تحاول صون الإنسان 
مها - تعمل على بقاما واستمرارها نظربة التطور هذه !! 


° ٠٥° قصة الفلسفة ص‎ )١( 


1 
متبة المهتدين )لإسلاهية ا 


والحدير بالذكر أن العقائد والأخلاق والسلو کیات الى تے تربیہا 
بتقوية الماكات الحاصة تصبح بلا طائل نى التوجيه الحديد للإنسانية › بيا 
يم تشجيع الأعمال والأفكار الى تنمى القوة الميمية . 

اولحلاصة القول أن حدو د نظرية التطور وآثارها تختلف تماما عن الحدود 
أو اللحطوط الى تتحرك حوها حياة الإنسان » وعن قالب الحياة الذى صاغه 
الوحى الإفى للإنسان وهذا الاخحتلاف ليس فى بداية النظرة للحياة فقط › 
بل إنه ليتجلى فى البداية والهاية وى كل مراحل البقاء والتطور . 

على أن الاثار المدمرة لنظرية التطور لامكن أن تشاهد كلها ؛ لأنبا 
نظرية غير متصلة بالفطرة » وهذا مكن أن يتوقف البعض فى الاعتراف 
بالحقائق المد كورة أيضاً ›» ولكن الذين يعرفون خلفيما وملاعها العامة 
لاير ددون نى الاعتر اف بالأمثلة الى ذكرناها عندما تسرطر هذه النظرية . 

والحقيقة أن هذه النظر ية لاتقف آثارها عند ما ذكرناه فحسب » بل إن 
هذه النظرية برزت حيما فشل الدين النصرالى السائد فى حل مشكلات اللحياة 
وإرواء غلة الإنسان » و كان العام مضطرآ للببحث عن سبيل للطمأنينة والسلام 
اللذين لم مجدها أمام ضغط الكنيسة إلا فى الإلحاد . 

وى مثل هذه النشأة لايتوقع من نظرية التطور أن تحفل بالدين والأخلاق 
وهذا فإننا لانرى ى هذه النظرية ذ كرأ للإله أو الروح › أوغبر ها من الحقائق 
الدينية » ويتقرر ى النظرية بناء تاريخ اللكون محيث لايكون هناك صور 
لذات فوق الکون » ولا تسل هذه الذات بفعل شىء أو سيادته . 

الدين والفلاسفة : 

و كها أن طائفة من الفلاسفة لاتول الدين أحمية » فكذلك تعترف طائفة 
جادة أخحرى بأن الدين حقيقة فطرية » فرى ( رينان ) أن الحبلة الدينية فى 


الإنسان فطرية مثل فطرية عمل العش ف الطيور )١(‏ . 


٠ سبق التعريف به‎ )١( 
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وذهب ( نتشة ) ويستالوزى من الفلاسفة إلى تأكيد أن جوهر النفس 
الإنسانية هو الشعور الديى › وأأن الدين منزلة الروح للحياة المدنية )١(‏ . 


نم إهم لايقصدون بالدين هنا ذلك الدين الذى يكون لصياغة الحياة 
صياغة حيلة شاملة » وقد يستخدمه الناس لتحقيق المصالح السياسية - فى 
رأہم - بل إنه الدين الفطرى الذى حرك وتار الحياة بالإعان واليقعن › 
ويربى الحياة على الرضا بالنواحى الإمجابية والسلبية وحمل للعالم رسالة الأمن 
والسلام 


والحقيقة أن روح الإنسان لاتطمن بدون الدين حى وإن نجحت البشرية 
ى تجميل الحياة وتزيما فى الظاهر بأطلية خارجية براقة . 


وهذا الشعور الفطرى بالدين يثبته لنا هؤلاء الذين قد أنكروا الحقائق 
الدينية ى بداية أعارهي » ولكن حيا نضج شعورهم ودفعمم المحياة إلى 
الببحث عن حقيقة فإنهم قد لجأوا مرة أخحرى وبإصرار إلى مرف الدين الامن 
ويقينه الكبر 


دارون والدین 

وقد اضطرب دارون نفسه ى أمر الدين ولم يستطع أن ينكره إنكاراً 
صرعاً فکانت له فلسفته الى فشلت ف دئة الروح من جانب »› و كانت له 
فى ناحية أخحرى فطرته الى تحملهعلى الاعتراف عا وراء العقل › و أيضاً 
انت ی ا ا تب ای ال انت را ا اب 
لا البناء > و كان تطبيقها يدعو إلى الصراع والجفاء والظلم » وف ناحية رابعة 
كانت هناك عواطف المودة والرحم > الى حملت دارون على الاعراف 


بذات رحيمة كر عة قأدرة 


٠ 1۸١ يستالوزى فلسفة تمدن وتعليم ص‎ )١( 


عفتبة الفهتدين الإملامبة ۱۲۱ 


وعا أن دارون لم يستطع التكيف مم هذه الأحوال والأزعات المتضادة 
فلقد صار متقلب الفکر ولا سما ی أمور الدین › فکان حیناً يبدى ريا » 
وحیناً یدی ریاً آخر مضاداً لر يه السابق » و کلا طلب منه أن یبدی رأیه ی 
اتجاه الدين كان يشر إلى وجود الشر دانماً . )١(‏ 


ولقد أجاب دارون شاباً ساله عن ر به ف هذا الامر عا يى : 


, إن أفضل نتيجة أعملها هن أن هذا الأمر وراء طاقة العقل الإنسانى ٠‏ 
ولكن مع ذلك کن أن یژ دی الإنسان واجباته ۳( . 

کان دارون قول أولا بالوحی »› و کان يمن بالإله جیا نشر مؤلفه 

» اللا أدرية نفسها اعبراف بعجز الإنسان » وهى تحمله على الاعتراف 
بدنيا العلل والمعلومات الى محم الوصول إلا تغبر النظريات الموجودة» 
ولىكن من المؤسف أن الفر صة لم تتح لدارون لينطلق إلى شاطى الأمان واليقن 
ؤمات وهو فى هذه الخحالة من القلتق والاضطراب . 

نم إن الموقف الدارونى السالف من الدين يوضح أن فلسفة دارون 
کانت قد فشلت حی من خلال نظرہ أیضاً ف حل کشر من مشکلات 
الحباة وف إرواء غلته الشخصة 

علاقة نظرية التطور بالفطرة الإنسانية : 

من خحواص الفطرة الإنسانية نا تتيح فرصة الاختبار للأشياء المعار ضة 
اللفطرة » ولكا لا تدوم على هذه الحال مدة كبرة » والأمر نفسه وقع 
)١(‏ تاريخ الفلسفة الحديثة ٠ ٥٠٤/۲‏ 
(۲) اسايق : ٠ ٥۲١‏ 
)١(‏ نفس المصدر ٥۲٤/۲‏ . 
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لنظرية التطور > فإن الدين السائد وهو دين النكنيسة كان قد نمزم وذهبت 
الثقة بالنظريات الحر كة للحياة » وعلى هذا م قبوها باللاضطراب وم الانتفاع 
بتزيين أقسام العلوم والفنون » وإن لم يتخقق صوت الانسجام مح الفطرة 
قط , 

وإن موجة القبول لنظرية التطور بد ت تى الآن » وترتفع الأصوات 
المعارضة » وتعلو على الأصوات الموافقة » وتستخدم لإبطال النظرية تلك 
الأدلة نفسما الى استخدمت لإثباتبا » ولذا فلن تطول مدة الانخداع بالنظرية 
وسوف ترز الفطرة نفسہا وتعطى نفسا حق الحكم والفصل . ومع بروز 
التصرحات الحتلفة والعديدة انعقد مجلس البحث والمناقشة ى شيكاغو 
( أمریکا ) بإشراف مؤسسة ( دارون ) إشترك فيه نخبة من علاء العام » 
ودارت بيهم مناقشات حادة » وهذا يدل على أن الفطرة قد بدت ترز 
دورها وتطالب حقها الأصيل !! 

مغالطة علماء النفس : 

لقد قال بعض علاء النفس فى نظرية التطور : إن انعكاسات ما وراء 
الطبيعة تعمل فا » وإن أساسما قام على التصور الديى ؛ حيث إن فما 
الصعود من الأدنى إلى الأعل › والأعى من الحميح هو الله تعالى )١(‏ 

ولعله مما جب التساؤل عنه هنا بعد التسلم بوجو د التصور الدیى فى 
النظرية : هل الإنسان إذا سلمنا بأنه كان حيوانا نى الحالة البدائية - فهل 
كانت تو جد فيه العواطف الدينية حبنذاك ؟ 

وقد رد اللحراء على هذا بأن صلة العاطفة الدينية لاتقف عند عاطفة 
وأحدة : ٤‏ 

بل إا نتيجة غريبة ومعقدة لاختلاط الغرائز العديدة وتفاعلها فما بيا » 
وهذه الجبلات وإن م تكن فى البداية دينية » ولكن وقع فہا تبادل التأثر 


٠ مقدمة بستالوزى عن فلسفة المدنية والتربية‎ )١( 


مختبة المهتدين )لإسلامبة rr‏ 


والتأثر بسبب التطور التدرجى › ونتيجة هذا ظهرت العاطفة الدينية ودحلت 
فى جبلة الإنسان . 


ولكن مع ذلك - فإن الأسلوب الذى تار لشرح نظرية دارون 
لايدخحل فيه مبحث الدين إلا من باب حسن الظن ومن عاولات التوفيق بن 
النظر ية والدين 


- والأصل أن الشعور الطبيعى للدين كان قد أقلتق دارون واللحراء 
الذين کانوا معه > ومن هنا رأى ( دارون) السلامة فى فلسفة ( اللا أدرية) 
واضطر زملاؤه للتأويل والتوجیه حى مدأوا أو يسكنوا إلى شاطى من 
شواطى اليقعن الوقى والنسى . 


حارلات التفاهم مع النظرية : 


ومن مآسى التاريخ الطريفة أنه قد تم ى كل عصر من العصور العثور 
على سبيل للترفيق بن الفلسفة والدين › و كر الضغط على الدين أكر من 
الضغط على الفلسفة » ومثل هذا وقع مع نظرية التطور » فقد رأى اتباع 
النصرانية وجوب التفاهم والالتقاء بين ديهم والنظرية › ومذا قالوا بأن 
« بداية الحياة كانت بفعل التكوين الأصلى من الله > ومن م خلق اله الصور 
الأولى للحيوانات » م طبق الله تعالى قاعدة الانتخاب الطبيعى للحلق الأنواع 
الحاصة » )١(‏ . 


والحدير بالذكر أن الأديان الى اعترفت بتغر الأنسان - كعقيدة - 
لا توجد فما صعوبة كبيرة ى التوفيق مع النظرية > بل يظهر سبيل التفاحم 
بتغیر بسر › كما نرى ف قول النصرانية )١(‏ بأن الإله حل ق المسيح عليه 


٠ تاريخ الفلسفة الحديثة‎ )١( 
٠ أعئى نصرانة يولس : و فسطتطنن‎ ٠١ ااقصنون القضرانة الخرقة‎ ©( 

اما نصرانية المسيح عيسى المنزلة من عند الله فهى نصرانية توحيد نقى تام 
( المراجع) 

۱۳٤ 
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السلام » وأنه - تعالى الله عن ذلك علوا کبراً ‏ قد تحول إلى إنسان › أو 
کا نرى نى الديانة البوذية وأديان المند الأخرى الى تعترف بتغر الإنسان ى 

ومن الواضح أنه إذا سل بعقيدة أن الإنسان عكن أن يتحول إلى صور 
أخحرى » أو أن الإله عكن أن يتجسد نى الإنسان فأية غرابة - ياترى - فى 
جعل الإندان صورة متطورة للحيوان » وأى صعوبة تواجه القائلن ذه 
النظرية ! ! 

الإسلام ونظرية التطور : 

نعم : إن الدين الذى لايعترف بتغر الإنسان » ويعلن بوضوح أن 
الناس قد حرفوا الأديان خحضوعاً للمطامع والمهوى » كا يعلن أن الأديان 
الصحيحة لاتقول عثل هذا التطور الكاذب - فإنه سينظر إلى نظرية التطور 
منظار آخحر تماما » ولن عاول التوفيق بسبب بعض صور النشابه الجزفى › 
كا أنه لن يذهب مذهب ر التفاهم ) الذى يعكس هز عته الداخلية . 


إنه ينظر إلى مبدأ النظرية وغاياتما وإلى خحلفينها وآثارها و صللا بالمستقبل 
البشرى . وأکر من ذلك کله أن تعا عه ستكون جامعة و كاملة حیث لاتكون 
هناك حاجة إلى الاعتداء فى طريق الحياة إلى شى آخر . 

وليس هذا الدين إلا الإسلام .. والإسلام وحده من بمن سائر الأديان . 

الاستدلال بابن مسكويه والشيخ الروس : 


لقد اول بعض الااس - جاهدين - جعل نظرية التطور ٠وافقة‏ 
لدين الإسلام افا الفلاسفة المسلمين کابن مسکویه (۱) 


)١(‏ ابن مسکویه : هو أبو على أحمد بن محمد بن يعقوب الملقب بمسكويه 
ولاب س ١١‏ ق رن ف اقات ت ۲ و ال ا ق 
الدولة وابن العميد وابنه وقد عرف باستيعاب علوم عصره وبرز فى الطب 
والتاريخ وكانت له منافسة مع ابن سينا ٠‏ ( المراجعم ) ٠‏ 


مكتبة المعدين )ل سلامبة 


والشيخ جلالالذن‌الروى» (١)وذلك‏ مث قوم .إذابن‌ مسکوبه قدذ کر مراتب 
موجودات الكون وجغل الإنسان عا صغر أا تری فيه العناصر الأربعة 
ولحواص الجاد والنبات والحيوان وآثارها › أو أن أبن مسكويه أثبت‌النبوة 
بار تقاءالنفس الناطمة »و هذا ف ا إلىالتطور والارتقاء(۲). 
و كذلك يعرض هؤلاء الأبيات التاليةلولانا الرونى على آنا تشر إلى 
التطور . 
آمده أرل به اقام اد وز حہادی درنبانی أو فقاد 
( لقد جاء أو لا إلى عالم الماد . م انتقل من الجاد إلى النبات ) 
ساھے| انكر اف کر کد وزجادی ادنا ورد ازنرد 
( ولقد عاش ئی النبات سنوات ومن حوده لم یتذ كر شيا عن تطوره) . 
وزنبانی جول میوال أوفتاد نامذش حال نبساتی بیج یاد 
(وحيها انتقل من النبات إلى الحيوان لم يتذ كر شيئا من أحوال النبات ) 
جر عال می کر د أزد سوت آل خحاصة در وقفث ہار ضمر آل 
( و ذلك باستئناء الميل الذى جده حو ه خحاصة ی وقت الربيع ) 
بيمجو ميل کود کامل باما ورال سرمیل خود ندارد درلال 
(مثل ميل الأطفال إلى الأمهات وهذا الميل غريزة وليس مرد ميل 


)(٠‏ جلال الدين الرومى : محمد بن محمد بن الحسين بن أحمد البلخى 
الرومى » جلال الدين ولد سنة ٠٠٤‏ ه ٠۲١۷‏ م وعالم بفقه الحنفية والخلاف 
وصاحب الطريقة « المولوبة » المنسوبة الى « مولانا » جلال الدين * ولىك قى 
بلخ ( بفارس ) وانتقل مع آبيه الى بغداد » فى الرابعة من عمره »› ثم استقر 
فى قونية سنة ٦۲١‏ ه » وعرف جلال الدين بالبراعة فى الفقه وغيره هن 
العلوم الاسلامية » فتولى التدريس بقونية بعد وفاة أبيه سنة 1۲۸ واستمر 
يتكاثر مريدوه الى أن توفى بقونية سنة 1۷١‏ ه ۱۲۷٣١‏ م ٠‏ (المراجع ) ٠‏ 

( القوڑ الأضخر لان سک دة ص ۸۸ے ٠ ١١‏ 


۳۹٢ 
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مجنین إقلے تا إقلم رفست نشد اكنول عاقل .ودانا وزفت 


( هكذا ذهب من إقلم إلى إقلم حى أصبح الآن عاقلا وعالً وخبيرآ) 

وتدلنا هذه الأبيات عل تطور قوى الإنسان بالتدریج بعد الاعتراف 
بوجود الإنسان المستقل › و كذلك تدل على وجود خواص الموجودات 
المحتلفة وؤ آثارها ف سرته » ولا ا ا الإنسان الكونى ولا ليله 
صورة متطورة للحيوأن . 


الشريعة الطقة وابن. مسکو یه : 


وأصل المشكلة أن هؤلاء ( الملفقىن ) قك,أثبتوا الحقائى الدينية بأشلوب 
الفلسفة والتصوف » ولامكن أن نتصور استيعامهم لنظرية دارون القاعمة على 
( اللادينية) . 


وأمر الشيخ الروعى أوضح فى هذا الباب .. 

أما أبن مسكويه فنذ كر آراءه نحو الشريعة الحقة حى تتضح الحقيقة للذين 
حاون ظلم أفكار الرجل ... يقول ابن مسكويه فى موضع : 

١‏ ینبغی لکل شخص آن عحصل من الدنیا على ما یناسب منز لته وطاقته 
وحاجته فلا يطلب ما ليس له ولايقصر عا جعل له ويدخل تحت الشريعة الى 
بلحقها فی أیامه وياز م وظائف الدين .)١(»‏ 


وقول ی موضع آخر :من أ كل سياسة نفسه و-هذيب أخلاقه » وقع 
عدو نفسه الذى بین جنبيه صلح لتدبر منزل» ومن صلح لتدببر مزل صلح 
لتدبر مدينة »> ومن صلح لتدبر مدينة صلح لتدبر ل 
الإنسان هذين الجزئن من الحكمة ر أى النظرى والعملى ) فقد استحق أن 
بسمی حکما و فیلسوفاً > وقد سعد السعادة التامة(۲) !؟) 


)١(‏ ابن مسكويه : الفوز الأصغر ص ٠١‏ بتحقيق د/ عبد الفتاح أحمد 
فؤاد طبع دار الكتاب اللبنانى .٠‏ 


عة )ل 4 بن ال اة ۱۴4۷ 


ويقول ى موضح ثالث : ومن وصل إلى هذا الموضع أيضاً فعلى رتب 
كشر ة ومنازل متفاو تة » ور عا ميت مقامات »› وليس يعرف كيا إلا من 
مر بشیء من جنباا > وذاق بعض حلاؤ مہا ومن هنا نتبعن عة مافلناه فيا 
تقدم : إن المرء الذى ينظر من أسفل إلى فوق على تدريج يح هو الذى 
يعرف ربه معرفة لاريب فما » و عمكنه أن يراه بنحو ما يستطيع الخلوق أن 
يرى خالقه » فإذا عكس نظره من فوق إلى أسفل وانحدر فيه كا صعد › 
نظر إلى اشال هذا الأول اللطيف الواحد على ما دونه وإحاطته بالجميح 
إحاطة تقدير وتدبر » كما أحاط العقل بالنفس » والنفس بالطبيعة .. الخ )١(‏ 

الفلاسفة المسلمون والتهاور : 

والذين درسوا توجمہات هؤلاء الصالحن بدقة وإمعان لايثكون ى أن 
هناك فروقاً بن نظریاتہم وبن دارون أ كر من فرق الدين الذى هو فارق 

إن دارون ‏ فضلا عن فارق الدين - قول بالتطور العضوى › ودؤلاء 
بعر فون بالتطور النفسى الذى محتص باحصال الإنسانية واللحروانية » والإنسان 
عثل الائنن فالعادات الإنسانية تمثل عندهي الفطرة والقوة امكنونة ؤغرها 
من المؤثرات والعوامل أما اللحصال الحيوانية فتمثل عندهم القوة الميمية . 

والتربية تنفع فى كبح جاح الغرائز الميمية وتقوبة مالكات الفطرة > 
ولو لم يم ذلك » أو لو لم تنجح الجهود فى الم بية فإن الحصائل الحيوانية هى 
الى تظهر ى الحياة وتتحقق الغلبة للم ثرات الميمية . 

)١(‏ الفوز الأصفر ص ۷٠١‏ [ وقد رجعنا الى أصل الكتاب فى طبعته 
العريية بتحقيق الدكتور عبد الفتاح فؤاد ] ويتضح انا أن التدرج الذى ذهب 
اليه ابن مسکویه وبعض مفکری الاسلام هو تدرج نفس وفکری ولیس تدرجا 


فى نشاة الخلق مما اخترعه دارون ولم يخطر لفلاسفة الاسلام على بال ٠‏ 
( المراجع ) 
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وإن محاولة إثبات الماثلة بيا لحرد هذه المناسبة أو الاستدلال ما إا هو 
الخداع ومغالطة . ۰ ۰ 

التفاهم بن الدين والفلسفة : 

إن هذا المج التوفيى لايضر الفلسفة بشىء فإما ستنسحب من الميدان 
بعد قضاء مدا » ولكن هذا التوفيق سيضع عقبات كبرة تقف فى سبيل 
الدين . 

وتحب أن نقول إن الذين حاولوا تأويل آيات القرآن والأحاديث النبوية 
وفق نظرية التطور ")١(‏ ونوا على الدين ذه الصورة فإمم لايستحقون منا 
الرد » إمم من الذين مجارون الزمن » ومخضعون للأحوال » ويتغرون 
بتغر ها » وليس لم دين محدد ولا نظرية واضحة »› بل إن الذى ينتشر هو 
ديمم المصلحى (۲) › والنظرية الى تسود هی نظريہم الى يتاجرون ہا › 
ونی مثل هذه الحالة كيف نتوقع من آمثال هؤلاء أن يعيدوا النظر فى أفكار هم 
إنهم إذا فعلوا ذاك فسوف يتناقضون مع أنفسمم ومنطقهم » وسوف يقضون 
على مصالحے !! 

(۲) نظرية الغريزة 

تنسب هذه النظرية إلى عام اللنفس الشهر ( ميكدوكل ) 
)Wiliam McDoga11)‏ التر ى ف سنة ۱۸١۷‏ م وترى هذه النظرية 
أن الحبلات الى تعمل ى فطرة الإنسان هى الى توجد فى الحيوانات › وأن 
منبع حميع أعمال الإنسان وحر كاته هى الجبلات » وبتضح ذلك من التحليل 
الا 


)١(‏ أو غبرها من النظربات الاقتصادية والمادية والعلمية المعرضة 
للتغيير » ولا سيما اذا كان هدفهم الآكبر اخضاع الاسلام لهذه النظريات بحثا 
عن المناصب والمنافع وارضاء للحكام ٠‏ ( المراجم ) : 

(۲) هذا تعبير جميل يدين كل المنطلقين فى ميدان الترقيع بين الاسلام 
وهذه النظريات ٠‏ ( المراجم ) ٠‏ 


مضَبة المهتدين الإسلاهبة ۳۹ 


جد فى دهن الانان بض الأغاهات الا أو الرراة وهي ثبع 
الأفكار ومصدر القوة المحر كة » وهذا اليل النفسى الطبيعن الورالى اللخلى 
يسمى (جبلة) )١(‏ . ولو فصل هذا الميل الجبلى عن ذهن الإنسان لمدة.-لحظة 
فإن جسم الإنسان لن يبى صالاً لفعل ما > وسوف يصر مثل. ساعة فصل 
عا الحهاز لمنظم ها أو مثل محرك يقطع عنه التيار االكهربانى > وتوجد ف 
هذا اليل قوة مقاومة شديدة › وهى القوى الذهنية الى تحافظ على 
الإنسان الشخصية والاجماعية و تقوم بتشكيلها و صقلها (۲) . 


مصطلح الغربزة : 
ذكر ( ميكدو كل ) تحديداً لصطلح الحبلة على النحو الآتى : 


« إن كل جبلة غريزية تنمو فى العضو الإنسانى بالتدريج وممكن أن 
تظهر ال لحبلة ى صورة ناقصة جز ية قبل أن تصل إلى درجة الككال » ولكن 
الأمر ليس كذلك فى الحشرات » فما تخرج إلى عالم العمل بعد التطور 
الكامل أو شبه الكامل » وبعبارة أخرى فإنه لايوجد فى الحشرات عصر 
الشباب ( النشوء والارتقاء ) الذى بے ف يه الل واليرة » واببلات تفج 
بالتدريج » ولكن حيع الحشرات لانحرم ( عصر الشباب ) فإننا قد رأينا من 
قبل - أن بعض الحشرات المنعز لة تتحرك وتتجول حرية تامة قبل أن تبيض 
فى بحالة مناسبة وتعمل أعظم عمل فى حياتما ( وهو تربية الأولاد ) فهذا هو 
عصر شباہا 


وف هذا العصر لاتنضج الحبلات الى محدد لنا عصر ( (الولادة) وملامح 
الجنعن الواضحة الكبرة » فلو كانت الجبلة ناضجة لبدأً عملها › > وحسم)ا نعم 
فإنه يبدأ عصر التأثر هذا بنضج ( الحبلات ) لابتغر فى البيئة »> وفى عصر 


(۱( عم النفس ا ص ۱۸ 4 ۲ : 
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الشباب هذا تنوجه رغبة الزنبور إلى جبلة ملء البطن » فبيضة الجنن تملا فى 
هذا الوقت بطًا فقط » ولا تلتفت إلى الحيوانات الصخرة الى تصیدها 
لأولادها قيا بعد › وفى هذه المدة فإلما تعرف العلم المتاسب الذنى مجحب لعمل 
هذه الجبلات ف هذه المرحلة بعد نضح الحبلات التناسنلية )١(‏ . 


تقسيم الغرائز : 

وللجبلة (الغريزة ) قسمان رئيسان : )١(‏ الإ جا (۲) السلى . 

وتدخحل ف الإجاى حيع الجبلات الى تجذب إلى الأشياء الى بتوقف 
علا بقاء الحياة وقيامها . . 

وتدخحل فى ( السلى ) الحبلات الى تنفر وتبعد عن الأشياء الى تضر 
بالحياة . و عكن تقسم الحبلات ‏ من خلال أقسامها الأساسية - إلى الحبلات 
التالية 


)١(‏ جبلة النجاة من الحطر (١)جبلة‏ المقاومة(۳)جبلة النفور 
والاحتقار () جبلة أبوية لماية الطفل () جبلة الصراخ لدى 
المصيبة )١(‏ غريزة الجنس (۷) غريزة الطاعة والانقياد 
(۸) غريزة حب النفس )٩(‏ جبلة حب الاجماع )٠١(‏ جبلة 
طلب الغذاء )۱١(‏ جبلة اللحوف والادخار 
(۱۲) جبلة البناء (۱۳) جبلة الضحك . 

ه هناك غرائز أخرى صغرة سوى هذه الجبلات الكبرة » وذلك مثل 
العطلس والكحة وقضاء الحاجة › و اکنا لاتقوم بعمل کبر .ف الحياة 
الاجماعية (۲) . 


الأردية ّ 


متب المهتدين )لإسلامبة ٤١‏ 


تقسيم الاأفعال الغريزية : 

تقس الأفعال الصادرة عن الغراثز من حيث الحموع إلى ما بأقى : 
١‏ - الأفعال الى تتعلق عباية ذات الإنسان وشخصه . 

۴ - الأفعال الى تتعلق بالحصول على الغذاء . 

۴ - الأفعال الى تتعلق ببقاء النسل . 

. الأفعال الى تتعلتق بالعلاقة الجنسية‎ - ٤ 


وينبغى أن يتضح أن الأفعال الى تسمى ( جبلة ) هى كلها من نوع 
الأعمال الاضطرارية العامة الى تنشاً من مهيجات حسية خاصة › فحيا 
تمس مثل هذه المهيجات جسم المحيوان أو توجد فى البيئة حى ولو على بعد 
فإنه تنشاً عا هذه الأفعال )١(‏ . 


ولم يفرق القائلون بنظرية الحبلة بعن الجحبلة الإنسانية والجبلة الحيوانية › 
بل إن ( میکدوکل ) یبن لنا دور الإنسان الطبیعی باس + وکلی «ناعW٥»‏ (۲) 
لإثبات الاتحاد بيا . ويراد بالإنسان الطبيعى الإنسان البدانى الذى دخل ف 
مرحلة الإنسان متطوراً من المحيوان الأعلى ولم تؤثر فيه العادات والتقاليد 
الإنسانية . وفى مقابل هذا هناك إنسان صناعى صنعه العصر الصناعى »› أى 
تجمعت فيه العقائد و الأحاسيس والأفكار والعلوم التقليدية › يقول ميكدوجل : 
« إن ر( مو کل » یتمتع مجمرع الأهليات الحسية الى نتمتع ا « وأيضاً بكون 
تمیزہ الإدراکی قویاً جد ومتطورا کا تکون مدر كات أ كر الوحوش › 
وقوجد فيه أيضاً المحبلات الى يفترض آنا مشر كة نى حيع المحيوانات 
الثدبية . 


٠ الطبعة الأردية / وليم جيمس‎ ٤٥١ دستور علم النفس‎ )١( 


(۲) مصطلح لیکدوکل ( ولیکدوکل عالم نفس کبیر ) وهی یرید من 
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وهذا الإنسان البدالى المتطور يسعى ‏ وفق استثارات معينة - للحصول 
على الإشباعات لمبلاته الطبيعية بعد إدرا كه للأشياء و لمواضعها الحتلفة . 


وهو مزود أيضاً خر ة ديه إلى حاجاته الجحبلية المستمرة من عاطفة 
وجاذبية واستثارات تتصل باانواحى الحبلية . 


فهو يفرح ويستریح عند نجاحه فى إشباع حاجاته واستثاراته »> کا آنه 
حزن ويقلق عندما يفشل ى محقيق هذه الحاجات » و كل ذلك يوجد فيه 
ولکنه لاتصدر عنه تعببرات تر جم حاجاته واستثاراته باستشناء بعض 
الصرخات وبعض الأصوات وبعض الإشارات )١(‏ . 

ويقول ( مكدو كل ) بعد ذكر دور هذا الإنسان البدالى المتطور : 
١‏ إننا نستطيع أن نفرض أن الإنسان الطبيعى يعيش حياة الاستثارة - حن ل 
يكن بتكا - قبل أن ترفعه اللغة والتقاليد الاجماعية المستقلة من صعيد 
المستوى الحيوانى إلى الصعيد الأعلى . ويغيب فى هذه الحياة كل من العقل 
والمبادى والضمر والواجبات › ولايوجد ى هذا المستوى من الحياة طلب 
السعادة الذى مخضم لاجتناب «واطن الألم > كا لايوجد استمرار لسلسلة 
الحاللات الاضطرارية ؛ بل هى حياةالاستثارة الغرائز ية والرغبات (البيو أو جية). 

ولا نستطیع أن نقول إن المستوى الذى افر ضناه للإنسان البداى هو 
الذى كان يسكن فيه فوق الأشجار أو على سطح الأرض ٠‏ و كذلك فنحن 
لانعرف تفاصيل حياته الاجماعية وأسلوب علاقاته الاجماعية › أو غبرها . 


وسواء كانت هذه التفاصيل أو العادات خاصة بالإنسان الذى يسكن 
فوق الشجرة أو فوق سطح الأرض » ف لاشك فيه أن هذه الحياة كانت 
من النوع الذى صو ر ناه آنفاً ( أی من نوع الحباة الى تبح الاستثارة الخغراثر بة 


٠ الترجمة الأردية‎ / ۲۷١ اسس علم النفس : لمكدوكل ص‎ )١( 


مكزبة )لمعتدين )ل سلامبة ۳ 


الى تشبه استثارات الجيوانات الثديية › و كل ما هنالك من فروق بين سلوب 
حیا) انه يوجد ف الإنسان نوع من التبصر بالعواقب والتنظم والانضباط . 


ویقول ( مکدو کل ) عند ذ كره التطور التدر جى نى الإنسان البدائی 
Momgli )‏ ( 


إن هذا الإنسان البدالى المحطور تكون ملكة يله أعلى وأرق جداً 
بالنسبة لللكة تخيل الإنسان الآحر » وسبب ذلك ن دوره وسلو که یدل على 
تبصر بالمستقبل بصفة أقوى » وفق التجارب السابقة الى يستلهمها › وإنه 
محطط - بنوع من العمق - لسلو كه » حى يتفادى الحوادث القادمة وحى 
يکون مستعداً ما و لنظائر ها . 

. و كذلك فإن هذا الإنسان يستطيع أن يتعاون هو وأححابه نى تنفيذ أية 
خحطة يتفقون عاہا تعاوناً شاملا فعالا لارو جد مثله ى الحيوانات الثديية 
الأخحرى (۱)( 

ؤعلى العكس من الحيوان الآخر الحقيى فإن الإنسان البدائى المتطور 
تنكشف له - مع إمكاناته التخيلية العليا - قدرة على العتع بقدر كبر من 
من الحرية ›» ویکون مؤهلا کی یزاول أعاله وأفعاله » و کی بستمر فى 
جهو ده إلى مدة أطول (۲) 


أساس نظرية الغريزة : 
ويتضح ما سبتق أن نظرية الغريزة قائمة على أن الإنسان صورة متطورة 


۲۷۲ المرجع السابق‎ )١( 

(۳) جیمس ولیم ( ۱۸٤١‏ ۱۹۱۰ ) فیالسوف وطبیب امریکی حاضر 
وهارقرد فی التشريح ووظائف ألأعضاء و انتقل بعدنف الى علم اانفس 
والفلسفة ٠‏ وأهم مؤلفاته ( مبادیء علم النفس ) وؤ ( ارادة الاعتقاں ) = 
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المللى 5 ( 


ويقول س . لاید مار کن (۲) : 

« إن الإنسان حيوان قوى التفكر. » إنه يتمز بأنه يضع هدفاً لعمله » 
وف موضح آخر قول ( مار کن ) : 

١‏ حي أصبح الإنسان إنساناً على النحو الذى نعرفه ‏ بدأ يستخدم قوته 
المكتسبة الجديدة - لم بنرك حينذاك حياته الحسية التجويبية إلى الأبد » بل 
انه نفخ فى نفسية حياته القدعة وروحها کک آزه صار الآن کا6 abl‏ 
EM SSIS E Ba,‏ 
ا > بل جعلها عو اطف مثالية حالصة » (۳) : 
العواطف الللقية N‏ 
3 یری هؤلاء وأن الإنسان ف رہم حیوان مقلد فحسب ¢ فلهذا بذ 
رأہم - لا عالة - إلى أنه لايوجد - عواطف E‏ 
هذه العواطف تكتسب عن طريق الفكر والتعلم والورائة › ولذا يقول 
( ميكدو كل) ردا على نظريات فلاسفة الأخلاق : 

« لقد سود معلمو الأخلاق صفحات كثرة حول العواطف الحلقية » 
مصطلحا ہم العامية السخيفة )١(‏ » . 


> « ترجم الى العربية » و « صنوف من الخبرة الدينية » » ومقالات فى 
التجرييية الأصدلة ¢ ° وکان جیمس مدرسشاا بارعا اح دث يمذهبه العلمى 
( البراجماتية ) ولدراساته النفسية ولاسيما كتابه ( أحاديث الى المعلمين عن 
علم النفس ) الذى ترجم الى العريية تاثىر عمیق فی اتجاهات التربيية فی 
العالم ٠‏ ر( المراجم ) ٠‏ کک 

: ٤٤۸/۲ اصول علم النفس وليم جيمس‎ )١( 

(۲) مقدمة علم النفس المقارن ص ٠ ٤١۸‏ 


مكتبة المهتدين )لإسلامية aS‏ 


ويقول أبضاً : « وحن نأسف بل ونعترض لأن هذه الكلمة - أى 
الأخحلاق - تستعمل لسر التشابه الجوهرى بين سلوك الحيوان والإنسان › 
وأرى أن الذين يظنون أن أهليات الإنسان امحتلفة هى جبلات › م مع ذلك 
ينسبون سلو كه المعقد إلى العواطف - إنما هم مضلاون بالاعتقاد اللحاطى 
القائل بأن ال محبلة تسا وى ماكينة متحر كة فقط . 

ونحن نسأهم ى أى صنف بضعون سلوك الحيوانات الثديية الأعل ؟ هل 
هى نتيجة جبلة ‏ ؟ ولو كانت نتيجة العواطف فا هى العلاقة بين العواطف 
والغرائز أو الجبلات )١(‏ . 

ويرد (مكدوكل ) على نظرية أخرى لعلمى الأخلاق فيقول : 

« نمة نظرية أخرى للفعل الإنسانى عبذها فلاسفة الأخلاق كشراً › لبم 
يقولون إن أعلى صرر سلو کنا ھی نتائج تالز امز والعمل «0nءئةع۴1»‏ 
ويكنى عندهم لتحقيق أغراضم مرد أن يسلم العقل بأصول عليا للفعل › 

الدين والوضع الفطرى : 

ليس الدين من أصول الفطرة الإنسانية فى نظرية الجبلة ولا أنه غريزة 
مستقلة » بل الدين فى هذه النظرية وليد عواطف عديدة » وهو من اخبراع 
الإنسان » وبتأثر من العواطف الى تشكل الجزء الأكر نى الحياة الدينية 
وهو ينشأً بالطريقة التالية : 

١‏ التقديس ۲ - الر هية ۴ الحر ة 

والتقديس مر كب من الحرة والعجز › والرهبة مر كبة من التقديس 
والحوف » والحرة مر كبة من الرهبة والعاطفة الرقيقة (۳) 


()١(‏ نفس اللصدر 
() سس علم النفس ر( المكان السابق ) ٠‏ 
)١(‏ علم النفس الاجتماعى ص ٠ ۲١١‏ 
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والأصل نى هذه النظرية آنا ترى أن الدين قد ظهر نليجة للقطور 
التدر جى لأوهام الإنسان وأفكاره ومعتقداته » حى إن خالق الكون من 
احتراع التطور الذهى » وصورة ذلك كا يتخيلها هؤلاء أن الإنسان حي 
بدأ يشعر شاهد ما حوله من النظام المدهش والمناظر الرهيبة » ومن هنا 
نشأت عواطف المحرة واللحوف » ثم إنه فكر فى حماية نفسه من الأشياء 
الخيفة ومحث عن طريق السلام وللمرفأ الآمن . 

وقد عرف الإنسان ‏ کا بتخيل هؤلاء - بعد نظر طويل أنه عكن 
إرضاء هذه العناصر المرهبة بالتلق والتضرع » ومن هنا بدأت العبادة وصارت 
الأشياء تعبد . م حصل تطور فى عبادة مظاهر الفطرة بتطور الشعور وبالرق 
الفكرى إلى أن وصل الإنسان فى سبيل البحث عن سبيل حابته إلى الدين 
ا لحالی » وآمن بله هو خالق حيع القوى ومالكها . 


وهكذا ظهر الدين نتيجة شعور الإنسان بالعجز وخضوعاً لعاطفة 
الحوف » وحيع تقاليده وأعماله من اختراع الإنسان ومن صنعه . 

والسرد الأنف الذ كر يشرح لنا نظرية المبلة عيث لم مجعل للخصائص 
الإنسانية غريزة مستقلة » ولا تعرض لذ كر قوة جوهرية بز مها بن الإنسان 
والحوان نيزا خلقيا . 

هذه النظرية والدين : 

والأسس الى قام علا نظام الدين والأخلاق لاتعطما هذه النظرية أية 
أهمية بل انها نهدمها من الناحية النفسية . 

ومن الواضح أنه لاعكن إحداث أى تفاهم بين الدين وهذه النظرية فى 
مثل هذه الحالة » ولامجوز الحكى بالمطابقة بيا - بل حى مجر د التقارتب ‏ 


بسبب المشاة فى شرح جزء أو فى أسلوب التعبعر عنه . 


مكزبة )لمعتدين )ل سلامبة اا 


نقائص نظرية الجبلة : 


وقا بلى نقدم بعض آلإشاراٹ الى تدلنا - مجلاء على أن هذه انظرية 
تتمكن من الوصول إلى فيم صفيخ الفطرة الإنسانية : 


)۱(٠‏ يتضح من المكانة الى. منحها الله تعالى للإنسان فى الكون.ومن 
النشاط الابتكارى للإنسان أن هناك فرقا رئيسياً بارزاً بن نفسيى الإنسان 
والحيوان » وليس هذا الفرق نتيجة للتطور » بل إنه فطرى وخلى 

(۲) لقد منح الإنسان قوة كبرة للقصد والإرادة محيث يستطيع ان 
يقاوم الغرائز وعنع مطالما الطبيعية › بحلاف الحيوان » فإنه لايتمتع هذه 
القوة . 

(۳) ولر عا نری ‏ وهذا عدث کشر ا ان الإنسان لايبالى عقتضيات 
الجبلة ر الغرائز ) نى سبيل العمل مبادى الدين والأخلاق › فلو كانث 
الجبلات الحيوانية فاعلة فى حياته كلها لما أمكن ذلك » بل إنه مكننا - حيما 
نسل بقوة جوهرية سوى الغرائز - أن نتعرف على هذه القوة الحتصة › 
القوة الى نختص بالإنسان والى لاتوجد ف الحيوان . 

» وهناك حياة روحية لها جار مما ومشاهدامما وهى غير الحياة المادية‎ )٤( 
فلو سلمنا بوجود ميول ماثلة للحيوان والإنسان » وبصرف النظر عن الفرق‎ 
اللحلى بن عواطفها - فإنه لاسبيل إلى القول بو جود هذه الحياة عند الحيوان‎ 
. مع لہا مسل ہا‎ 

(ه) وحسب نظرية المبلة فكل ما محصله الإنسان إعما محصله بالوراثة 
والتقاليد » ولكن السؤال. هومن أين جد مقياساً للرضا والكرامية يث 
تحب بعض الأفعال ويكر ه البعض الآحر ويقبل بعض العادات وير ك البعضْ 
الالحر ؟ 
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as SVS Gs SOC 
, الإنسانية وتمنح کذللك - مقياساً للرضا والسخط ولا وجود ها لد‎ 
ايوا‎ 

, لقد وضف شعوز (الذات فى الإنسان ) بوصف يتعاق أساساً عالق‎ (٠ 
الكوان » و كلا ترق الإنسان وتطور تنعكس الصفات الإمية على أحلاقة‎ 
فيصبح ربانيا ويصدق عليه أنه من« تخلقوا بأحلاق الله » ومن الواضح أن"‎ 
هذه الصفات لاتتعلق بالحيوان » و.كذلك من المستحيل أن ترز ى الحيوان‎ 
!! ... نتيجة للتطور‎ 


(۷) ومن المعروف أنه لايقوم نظام حياة الإنسان على المادة أو القوة ‏ 
فقط » بل يدل النظر والتفكر على أن هناك طاقة شاعرة سوى الحبلة »> وهى 
توجد نى الإنسان على وجه اللعلقة > وهى تتحد مع ال جبلة وتحافظ على التوازن 
وهذه الطاقة الشاعرة هى الفطر ة الصا ىة السليمة ( القوة العلوية ) فلو صرف 
النظر عن الفطرة لحظة وسلم با لحك المطلق للجبلة فلن بى هناك أى فرق 
بن اعمال الإإنسان والحيوان . 


(۸) وی حياة الإنسان أوتار خحفية لاأبستطيع العقل القيام بدورها فضلا 
عن الوجدان والحواس > ها ثبت بالتجارب والمشاهدات › ويم توجمها 
وإرشادها بالوحى الإلمى فقط › وعلما تتوقف سعادة الإنسان وشقاؤه . ولو 
جعانا الجبلات وحدها مرشدة لأعال الإنسان وأفعاله ن يقوم بتوجيه هذه" 
الأوتار و'الأسلاك الحفية الى بدونها برب الحياة من نفسما وينبى طعم 
الیاة : 


البحوث الحديثة اوميكد وكل : 
وات اول ن 2ه وا ا بالعيوب والأخطاء 
e e a eA a a:‏ 


ee‏ الرد علا ایر این ادا کا انو کر ل م 


فكزبة المد ين )ل سلامبة ۱4۹ 


بقتنع بنظرية المحبلة مع محثه العميق فى ( علم النفس ) › ولذا فإنه قال ى 
بہاية كتابه الشہر (أسس عل النفس) : 

و لعل القراء قد شعروا نى الصفحات السابقة بأن ما كتبته قد كتبته فى 
أسلوب ملىء بالادعاء والغطرسة » وكأن تعبر ى عن العمل الذهى والصياغة 
الذهنية هو التعبر الصحيح الذى لايصح غبره من التعبرات . 

ولكنى أعتقد أن هذا خر تعبر وصلت إليه بعد دراسة عيقة لمدة 
ثلاثن سنة» وإنى لأشعر بآن نتانجى مجر د أقيسة صالحة للعمل محتمل أن يكون 
خطۇها ئر من نبا (۱) . 

اعتراف میکدوکل : 

ومن م فقد اعارف ( ميكدو كل ) علانية محقيقة أنه لم ينجز إلى الآن 
ببعض المسائل المهمة الى لاتزال فى اللحفاء » ودون أن يزاح الستار عا كا 
هذه المسائل : 

)١(‏ ما حقيقة البناء التكويى للذهن وما مدى سعته ؟ وهذه المسألة تنقسم 
قسمان کبرین : 

)١(‏ ماحقيقة» بل»وما سعة العقل المكنسب ؟ ولو كان تعبرى عن 
البناء الحبلى أصح فهل تتوارث الميول الحبلية فى صورة العناصر الساذجة 
المغردة ؟ أو آنا تصلح للانتظام فى صورة العواطف الكبرة المتوارثة حيث 
تشر ك فى خيع الأفراد الإنسانية إلى حد ما؟ وخاصة هل هناك أهلية وصلاحية 
فطر ية لعو العواطف من ناحية الحلقة ؟ 
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(ب)'وهل هناك بناء فطرى لارق العقلى سوى الغرائز ؟ > وهل هناك 
نظام عصبى وصلاحية الفكيف مع الأحوال المديدة الى عبر نها هذه 
الصفحات بالعقل وقد تسمى فى أحسن صررها بالفراسة ؟ 

وباستئناء استثارات الغرائز هل هناك دافع خلنى يؤدى إلى الرق العقلى 
على أساس وسيلة عامة مؤثرة ؟ وهل هناك شىء نى ذخائرنا الحلقية جز 
الاقتناع بالعقيدة القدعة حول التصورات اللحلقية ؟ 

وهل هناك ميول خلقية سوى الميول الى تدخحل فى تر كيب الغرائر 
وتکویما ؟ 

وبعبارة أخحرى ما البناء التكويى ذه الأهليات الحلقية اللحاصة الى 
أفر اد محتلفىن ى الأجيال اللاحقة ( ؟ 

وھکذا ینہی ( میکدو كل ) إلى أن يقول عن التطور : 

« تری هل تكن نى المستقبل مدارج عليا أخحرى للقطور ؟ 

من بعلم ذلك ؟ 

العلاقة بين الروح والجسد : 
ااروح والجسے › ولم یم فہا حی الان حث نافع › و کا یقول مکدو کل : 

إنه فما تعلق بالصلة بن الفر د والمادة أو الروح والجسم » فلقد حاولت 
مجرد أن توجد نى الطالب قدرة على النظر فى أصل المسألة بقلب مفتوح › 
ويبدو أنى لم أوفق كشراً » مع أن هذا ضرورى لعلم النفس وللفلسفة 
کہا (). 


مكتبة الععتدين الإسلامية ۰ 


حل مسالة الارتقاء هة 
والحقيقة أن الحاجة للو صول إلى كنه الفطر ة الإنسانية ضرورية للنظر فى 
هذه المسألة » فلو تم الوص رال ول لما فوا ل كر امن المشكلات المعقدة 
:يفسا وسوف تنفتح طرف واسعة لاسکشر ین »حى أن مسألة التطور المعقدة 
ضوف . حل تلقائياً حن بقطع الإنسان مراحل القطور الروحى » إلى أن تتصل 
محخالق الروح واللكون. 
۳م نظریةا اسل 
) تنسب هذه النظرية الشہبر ة إلى خببر عا النفس المعروف.( فروید) 

(۱) الى ۴ دق م‎ ) (Sigmund Freud) 

ومحسن قبل شرح هذه النظرية الإلام ببعض الأصول التو ضيحية و ببعض 
امسات الى آمن ہا فرويد حى يسہل علينا تحديد مكانة النظرية . 

أصول الأظرية : 

تقوم النظرية على عدد من المبادى أهمها : 


إن المنع من الثى ءبورث الرغبة فيه» فإن الناس لو لم يريدوا فعل شى ء 
لما منح منه القانون أو العادات . 


(۱) فروید » سیجموند : ( ۱۸٥٩‏ - ۱۹۳۹ ) طبیب نمساوی › موؤسس 
مدرسة التحليل النفسى ٠‏ اشسترك مع جوزيف بروير فى غلاحج الهستيريا 
بالنوام › مفسرا أعزاضها بأنها تعبيرات عضوية عن صدمات مكبوتة › 
وصراعات نفسية لا شعورية ترجع الى الطفولة اثارت نظريته فى تطور 
الغريزة الجنسية منذ الطفولة الأولى » وفى عقدة أوديب » سخط اطبنتاء 
الآمراض العقلىة وعدد ممن كانوا قد انضموا الى حركته » منهم أدلر ويىنج ٠‏ 
من هم كتبه : « تفسير الأحلام » و « ثلاث رسائل فى نظرية الجنس » و « مدخل 
الى التحليل النفسى » و « ما فوق مبداً اللذة » و « مقدمة فى التحليل النفسى »› 
و « حباتی » و « التحليل النفسى » و « الذات والغرائز »و « القلق » و « معالم 
التحليل النفسى » وكلها مترجمة الى العربية ٠‏ (المراجم) ٠‏ 
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وعلى هذا فكلا" منع الشى ء بشدة .كلا وجد الإقبال عليه بنفبن الدرجة > 
فقتل الوالد وتزوج الحرمات ومارسة الفعل الجنسى مع الأقارب جرام 
منفرة » فليكن الإقبال علما شديداً حيث متاج الحتمم لنعها إلى ذم وعقاب 
شدیدین . ) 

(۲) الى ءالذى اف منه هو الذى يرغب فيه فى الأغلب › واللحوف 
فى الحقيقة يكون ستاراً للرغبة » أى أن اللحوف الذى يوجد فى الحياة يكون 
أمرآغريباً فى الأغلب »› ويشك فرويد ى أن هذا اللحوف ستار لارغبات الى 
لاتقبل التحقيق . ) 

(۳) القلق الميزايد عن سلامة شخص مکن أن يکون ستار ا لار غبة ۳ 
إلحاق الضرر بدون شعور > وهذا القلق إ عا هو ستار لتللك الرغبة )١(‏ . 

مسلمات فرويكد : 

هناك مسلات لفروید قام علا فکره » وهی : 

)١(‏ البحث عن الأسباب أى الرغبات الى تقتضبنا البحث ى ذكريات 
الماضى ۰ 

(۲) إن الماض هو المسثول عن الخال . 

(۳) كل سلوك ينبى على عامل ( الرغبة ) أى على حيع أفعال الإنسان 
الإرادية وغبرها والمفاجئة أو الصدفية . إنما ينتج عن العوامل والبواعث 
الدفينة »> وهر ترحة للرغبات . 

وهكذا یکون کل فعل وحر کة « تعبراً عمليا عن الرغبات النفسسة » 
وكذلك فإن كل فعل هو حقيق للرغبة » سواء كانت الرغبة غر مباشرة أو 


bh 


مباشرة , 


مغتبة المعتدين الإسلامية 8 


. )۱( الحب ی معناه الحقیی کون جنسيا » ولیس هناك حب آخر‎ )٤( 

أركان الذظرية : 

إن نظرية الجنس إنما هى محث عن الأمور الى تقع فى الأعماق غر 
الشعورية للياة الفرد » ويم الوصول إلا باتباع طرق التحليل اللفسى . 

وقد اعتر ت الإلخطاء والفكاهات والأحلام وخحاصة صور الاختلال 
العصى أساساً لتطبيق هذه النظرية » أى أن فرويد وجد نى تحليل هذه الأمور 
عقدا ورغبات معظمها تعبر عن الجنس » وخاصة أنه رأى ف حيع r,‏ 
الاخحتلال العصى فساداً جنسياً مبنياً على كبت الغريزة الجنسية . 

ويبدأ الاختلال العصى عند فرويد ( بالحنس الطفلى ) المكبوت › 
ولىكنه لا يقتصر على الأفراد الذين أصابنهم علة عصبية ى وقت ١ا‏ » بل إنه 
یوجد ف کل فرد کجزء مھے ومطلوب للحياة ( ویکون هذا الاختلال 
باع على العمل الذى لاغختص بالحنس عند النظرة الأولى وهكذا فإن 
مصظلحات : ر( الجنس ) : ( الطفل ) › ( المكبوت ) هى الأركان الثلاثة 
للتحليل النفسى عند فروید (۲) . 

تقسيم الاس الإنسانية : 

تقسم نظرية الجنس الفرويدية النفس الإنسانية إلى شعور ولا شعور 

)١(‏ فالشعور هو جزء النفس الإنسانية الذى يقدر به الإنسان على التفكر 
والفهم والةصرف إلى غبر ذلك . 


(۲) واالاشعور هو الجزء الذى يكون تحت الشعور ويكرن منبعاً مع 


عو اطف الإنسان وأفكاره وغبرها . 


°٦ ٥° نفس المصدر ص‎ )١( 
° نفس اللسدر ص‎ (۲) 
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وهذا الجزء أكر من الشعور بكشر » والعلاقة بيا مثل العلاقة ببن 
اإزبد والبحر » أى أن الشعور زبد واللا شعور محر . 

وتكون ى هذا اللا شعور قوة جنسية شديدة داعا »> وهى الى نجعل 
الإنسان قلقاً مضطربا » والإنسان يريد مدثته بالشعور » ولكن الشعور 
لايستطيع محقيق هذه الرغبات بسبب عوائق عديدة محس الإنسان ا » ومن 
هنا يلحق الإنسان قلق دام ويصاب بالجحنون أو الأمراض النفسية الأخرى . 


وهذه العوائق هى الدين والقانون والأخلاق وغر ها من الموانع المصطنعة 
والحيل الاجماعية الحادعة الى تعمل على حقيق ( السكون الجنسى ) ولاتسمح 


للأهواء آن تتحقق وتم 
اللاشعور والجنس : 


لاتنشاً الرغبات الحنسية للاشعور عند فرويد أيام الشباب فحسب » بل 
تصحب کل إنسان منذ نشأته › مع تغر أشکال ظهورها ق كل عصر › 
فا مص الطفل لإبامه » وعضه للأشياء ووضعه إياها فى الفم » وحبه للدلك 
والربت على ظهره › فكل هذه مظاهر لإشباع الرغبات ال حنسية . 


و كذللك فإن البول والراز والنظر إلى الأشياء أو صرف الوجه عا › 
وتحطيمه للأشياء أو رميه إياها » وتحريكه ليد والرجل أو غر ذلك من 
الأفعال الى يستلذها الطفل ... كلها أفعال جنسية لا شعورية . 

وحيا يكر المولود تحب البنت أباها كر من أمها » ومحب الولد أمه 
أكر من أبيه » وهذا الحب أيضاً جنسى » و كرد فعل لذلك ينشاً نى البنت 
انجاه ضد الأم » وى الولد اتجاه ضد الأب › وهذا الاتجاه أيضآً نوع من 
الحنس . 

وخلاصة القول إن فرويد يدخحل كل عل حيل مثل علاقات الزمالة 
والصداقة »> وحب الموسيى أو الفن أو العم أو الصناعة ضمن اللذة اللمحنسية 


فكزبة )لمهتدين )ل سلامبة و 


ای إن ذ کر أى شىء بكلات الحب ولوأ الحادثات العامة أو ى جال أداء 
العمل إنما يتصل عنده بالرغبات الجنسية » وهكذا مخضع فرويد لتأثر 
الغرائز والرغبات الجنسية حميع أنواع الرغبات الشعورية واللا شعورية(١)‏ . 


مكانة اللاشعور : ومحتل اللا شعور المكانة الرئيسية فى نظرية الجنس 
الفرويدية » والشعور ى الأصل جزء من اللا شعور » وعلى هذا تسمى هذه 

النظرية صلا باس ( اللا شعور ) وفیا يلى آراء فرويد حول اللاشعور .. 
يول فرويد : 


« إن اللا شعور هو قدر للعواطف الى تغلى » وليس فيه نظام ولا إرادة 
مفهومة مدبرة > بل هو مجر د عاطفة يتم مما حقيق الرغبات المحنسية للمتعة » 
واللا شعور لامحوى قوانن منطقية بل التعببر عن الأضداد هو عمل اللاشعرر» 


والأهواء المتضادة توجد فيه داعا دون أن يقضى أحدها على الآحر » 
ولا یوجد نی اللا شعور شیء بشبه النی › وحن نحار حیا نری أن دعری 
. الفلاسفة بأن الوقت والمسافة عناصر لازمة لأفعالنا فالمسافة والرقت مرتبكان 
ف عام اللا شعور . 
ولا يوجد ف اللا شعور شىء يتعلق بتصور الوقت › ولیس ف اللا شعور 
علامة على مضى الوقت › وهذه حقيقة رة لم يلتفت الفلاسفة اما لفهم 
معناها إلى الان » وهى أن مضى الوقت لاحدث تغراً فى عمل اللاشعور 
و كذلك لاتفى ولا تنقضى رغبات العمل فى اللا شعور » والتأثرات الذهنية 
.الى حبست ف اللا شعور تأثرات غير فانية فى اللا شعور من حيع النواحى 
وتبى حفوظة فيه داعا کاا وجدت أمس (۲) . 


)١(‏ القرآن والعلم الحديث ( نظرية فرويد ) والجديد فى علم النفس 


٠ ١١ القرآن والعلم الحديث ص‎ )١( 
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الإنسان وهذة النظرية : ١‏ 

ومن الواضح أنه إدا سام بأن اللا شعور هو قدر يغلى داتما بالغريزة 
ا لجنسية » وإذا اعترف بأن حيع الأنشطة تخضع لعواطف الحب الجنسى 
والأهواء؛فا هى القوة الى تبى فى الشخصية الإنسانية › تلك الى يكون 
نشاطها أرفع من المقتضيات الحيوانية ومن الأهواء »> ويصان الإنسان فما عن 
کونه حیوانا مقهوراً بالشہوات ؟ 


وى ضوء هذه النظرية فإن الإنسان لاإيصبح عبداً للمقتضيات الحيوانية 
الحجلة فحسب بل يصر ( قبيحا ) بأضصل الفطرة وشقيا بطبيعة تكوؤينه . فإن 
أفرويد لم يسام بن ى الشخصية الإنسانية قوة جوهرية سوى اللا شعور تكون 
مقتضياما أرفع وأز كى » ويستطيع الإنسان مساعدما التغلب على الغرائز 
الجنسية الحجلة . 


مافوق الشعور : 

ويذ كر ( فرويد ) ى نظريته« ما.فوق الور » بأن الطفل حيما يكر 
وتقل فيه عاطفة الحب مع الوالدين يستعيض عن الحب الجنسى بالقم والدين 
والأخلاق فكأن ما فوق الشعور هو الوصف الذى يقدم لاطفل البديل للحب 
او ھی القے الى جب أن حہا حضوعاً للمجتمع › وهو ہذا يشعر بضغط الدين 
والأخلاق والضمر وغرها من الضوابط . 

وهكذا يقدم فرويد « نظرية الإمجو » (0عة) الى دد اللاشعرر بقوة 
واستمرار وتنعه من تحقيتق الرغبات الجنسية › وتدعوه إلى إعمال الفكر 
والبقظة . 

ولكن فرويد مع ذلك مجعل اللا شعور نفسه منبعاً وباعثاً لجبميع أعمال 
الإنسان وأفعاله »> ومجعل هذا كله فيضاً من اللا شعور أو استمداداً من 


فونه . 


مضَبة المهتدين الإسلاهبة 0 


وعلى هذا تكون فعالية القم والدين والفكر أضعف من اللاشعور › 
محيث آنا لاتستطرع الحصول على مكانة قوية جوهرية فاعلة . 

مكانة الدين والأخلاق والعل والفن : 

وفما يلى نقدم بعض مسلمات هذه النظرية حول الدين والأخلاق والعلم 
والفن .. . يمول فرويد . 

)١(‏ ليس لنشاط الإنسان الأعلى من العلم والفن و الفلسفة والأخلاق وضع 
ثابت مستقل » بل إن هذا النشاط وسيلة لہدئة غرائز الإنسان الجنسية الى 
اضطر لر کھا دون إشباع > فهى لاتہدأً . فالإنسان الذى لم يستطع أن يسكن 
الفطرة ق صورنما الجنسية الأصلية قد اضطر لإبرازها ى صورة العلل والصناعة 
والفلسفة والأخلاق . 

(۲) وحقيقة الدين ليست إلا أن الطفل حيما يكر ويفهم أن بوه قد 
أصبحا یقصران ی صیانته وتربیته فانه یرغب ی أب اوی › تم إن هذا 
الأب يصدر الأحكام والتوجہات مكان الأب الأصلى أو أن حالة الأمن 
والسكون لاتتحقق نى الحاة. العامة إلا إذا ضحى الإنسان بأهوائه للآخرين › 
وهذه القضحية لاتوجد إلا إذا كان هناك عوض عنه لدى الإنسان › و عا أنه 
ليس هناك سبيل للعوض الحقیی فی الدنيا › فاق رح الإنسان العرض ف 
صورة اسم الله المتخيل » تم إن هذا العوض تطور إلى الصورة الحالية للدين م 

۴ ونشأة الأخلاق عند فرويد ‏ ى أصلها - إنعما هى عر قلة مصملنعة 
خلقها الحتمع حى لا تضره أهواء الإنسان بعد أنفلا تما من القيود . 

٤‏ والضمر هو اارجل الشرطى للمجتمح ومهمته مراقبة شعور 
اللإنسان . 


ه -وتميز اللدر عن الشر جرد فرضية لاتمت إلى الحقيقة بصلة )١(‏ : 


٠ ٠١۹ القران والعلم الحدیث ص‎ )١( 
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ولامحخى مصر القع الإنسانبة فضلا عنمشاعر الكرامة والدين والأخلاق 
وغبر ها بعد شيوع مثل هذه النظرية وتعليمها ودراسما . 

نظرية الجنس والجنون : 

والأصل أن هذه النظرية لم تخرج من علم النفس المدرسى » بل نشأت 
من معالحة الأطباء للمرضى بطريقة التحليل النفسى . وهى فى معناها الأوسع 
وثيقة الصلة بظاهر ة الجنون »وحينا يستعمل هما اسم علم النفس الاستبطانى )١(‏ 

م إن فرويد كرر مراراً أن نظريته لاتدعى إحاطة كاملة بالحاة الذهنية 
بل إا حاول خاصةشر حالناحيةالى تر كت مظلمة ف النظر يات الأخرى(۲) 

أخطاء نظر ية فروید : 

لقد بين خبر اء علم النفس النقائص الكثر ة لنظرية الجنس» حى ألم 
أثبتوا بتحليل نفسية فرويد أنه نفسه كان عبداً للغرائز الجنسية ولذا كان بنظر 
إلى كل شىء عر آة الجنس . 

ولو سلم بأن اللا شعور ( عاطفة ) کلھا من نوع ا لجنس فإنه يازم أن 
محصل لاجنسان الرى والشبع عند انطلاق الغرائز الجنسية من قيودها بطريقة 
شيوعية ولكن المشاهدة تدل على أن الحرية الجنسية نجعل الإنسان قلقاً 
مضطرباً أ كر » بل معر ضا للجنون 

وکر أسباب دل أن سطر ة الأهواء ہزم قم الإنسان المطر بة و نشا 
فراغ فى الحياة لا عكن ملؤه با لجنس فيشعر الإنسان بظماً وضياع 
الفلسفة ليست حسب نظرية فرويد تعبراً عن رغبات الإنسان الفطرية 
ومتطلباته الأصلية » بل هى وسيلة لدئة اارغبات ا لجنسية الى تر کت . 


٠ ٠٤١ الجديد فى علم النفس‎ )١( 


متبة المعتدين الإسلامبة 


والسؤال الذى ممكن .أن يدحض نظرية فرويد فى هذا المقام : ما بب 
تحول الرغبات إلى صورة العمل والفن والدين- مثلا - ؟ ثم إن هذه الرغبات 
لماذا تختار صورة مضادة بعد التحول ؟ ولاذا لايكرن هذا التحول ف صورة 
قريبة للرغبات الأصلية أو مناسبة ها ؟ 

اعراف فرويد بالحقيقة : 

ويعترف فرويد محقيقة أن الاشتغالبالعمل والفن والأخلاق رعا يورث 
فر حة وطمأنينة لاغصل بتحقتق الرغبات الأصلية »مع أن هذه الأشكال 
المتخر ة تظهر غالبا ى صورة القع الإنسانية مثل الصدق والإيثار ولاتكون ها 
أبةصلة با لجنس ولا مكن الرد على هذا إلا بأن الإنسان توجد فيه قوة جوهرية: 
ها تاا ومعطلاا » وأنه خضل السعادة واللانة ادر الى عة 
أعمال الإنسان وأفعاله لإشباعها > وهذه العلوم والفنون والأخلاق هى - فى 
الأصل - الطريتق الوحيد لإشباع هذه القوة » وليست الصورة المتخيلة 
للرغبات الجنسية . 
أما الراحة والطمأنينة العارضة للإنسان بسبب التحقيق الحر لارغبات 
فثلها مثل من عضته الحية فلا يشعر مرارة السمؤم » بل رعا تغلبه لحظات 
استرخاء بسب السم الغالب لكن النتيجة ‏ بعد ذلك - معروفة . 


والفرق واضح بن هذا السكون وبين سكون العلم والفن » فالأول يبى 
إلى الوقت الذى بصبح السم مؤثراً فيه » ولکن الثانى مستقل ثابت غر معلق 
على سبب عارض . 

هذه النظرية والحياة : 

والواقع أن نظرية فرويد لا تنتظم حياة الإنسان بكاملهاءولانجرى ف 
طبقات الحياة الحتلفة وأحواها العامة » والكن الفوضى الجنسية لعصرالإلحاد 
« وملوك الطوائف الفكرية » قد جعلت ٠ن‏ هذه النظرية العرجاء حور عل 
النفس الحديث حيث أن مالفا تضر بالصحة › وتسبب الأمراض النفسية 
المحتلفة . 
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سكون النفس عند فرويد : 


ويعترف فرويد نفسه عن تصوره لبعض مدارج الحياة الإنسانية بأن 
سكون النفس عكن أن محصل بالأشياء الأخحرى غر الرغبات الجنسية » 
وهذه المدارج تحفظ الإنسان من الأمراض النفسية › فثلا يرى فرويد أن 
طرق عبادةالصوفية والزهاد حدث تغرا فى الأجزاء الختلفة للنفس الإنسانيةء 
وى ذلك يقول : 
من الحتمل أن بعض الطرق الصوفية تغر العلاقات العادية لمدار ج النفس 
الإنسانية الحتلفة » وذلك مثل اشماها قوة الإدراك لبعض أعاق 
اللاشعور الى تكون خارجة عن قوما . 


وهنا یرد السؤال حول ما إذا كانت هذه ( الفرق ) قادرة على إرشادنا 
إلى ا تظھر مہا حیع التصرفات ؟ وهذا أمر مشكوك فيه 
ولکن یبغی أن نسل بنا أيضاً قد أخترنا هذه الطريقة نفسما نى حاو لتنا 
للعلاج على ساس التحليل النفسى » فإن هذه الطريقة دف إل تقوبة ( الأنا) 
وفصله ما فوق الشعور وتوسيع وجهة نظره وتوسيع نطاقه حى محتوى على 
أجزاء أكثر للاشعور وحى يصل الشعور إلى حيث كان اللاشعور أولا(ا)» 


عل النفں المدرسى والتحليل النفسى 


وباعتر اف فرويد نفسه يتضح لنا أنالعمل الذى آنجز ه على أساس التحليل 
النفسى قد أنجزه الصوفية بطريقة العبادة والرياضة . وعلى هذا الأساس فأية 
أهية تبي لطرق أو لوسائل التحليل النفسى حى يستفيد ما عل النفس 


٠ ۳١۸ القرآن والعلم الحديث ص‎ )١( 


2 ف المهتدين )ل سلامبة ( م ١١‏ - عصر الإلحاد ) ۱1 


المدرسى ؟ ی حن أن کشراً من نواحی الحياة تى مجهولة كا يبن كثر 
من أسرارها خفية ؟ 


وهكذا ٠»‏ فإنه إذا ثبت أن الطرق الصوفية قد بجحت عن طريق العبادة 
والرياضة ى إشباع عاطفة اللاشعور دون حاجة للرغبات الجنسية فلأذا 
لايفيدنا هذا أن عبادة الله عن طريق الشعائر عكن أن تشبع هذه العاطفة› 
وتوفر وسائل ہدئہا ؟ ى حن أن التسلم بالحب الجنسى والرغبات الجنسية 
يؤدى إلى القلق بدل السكون وإلى حول الإنسانية إلى الحيوانية وليس إلى 
الارتقاء . 


فطرة فرويد والحقائق الأبدية : 

إن سؤال فر ويد عا إذا كانت « هذه الطريقة ترشدنا إلى الحقائق الأبدية 
الى تظھر ہا حع التصرفات ؟ » هو صوت لتلك الفطر ة الى أو دعها الله ى 
الإنسان منذ أول يومه » والى ا مز خلق الإنسان عن خلتق اللحيوان . 

والفطرة فى شخصية الإنسان عيقة واسعة محيث لاتتغلب علا قوة 
معارضة » ولايغ رها منعطف من منعطفات الحياة » نعم قد تغلب المؤثرات 
المضادة فيخفت ضوء الفطر ة ولكنه يعود فيضىء إذا وجد فر صة لذلك . 


نقد ميكد وكل : وبسبب هذه النقائص الموجودة ى نظرية الغريزة 
الجنسية لم يتمكن فرويد من الفوز بالموافقة علا من خراء عل النفس ف 
عصره › بل اہم ردوا علا بصراحة » فقد قدم میکدو كل نموذجاً لتكذیب 
آراء فرويد ى كتابه ( أسس عل النفس)ححين يتحدث عن العطف على الكلب 
وقال : إن كلباً يرتعد فى الرد ولامحميه أحد ف ظلام الليل › فإذا مر به 
إنسان فرلى لحالته المؤلمة وأخذه رفقاً به إلى بیته وحاه وحفظه و کفله بکل 
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طريقة ودفنه بغد الموت ٠‏ فهل العطف والحب الحاص ذا الكلب. حبه 
جنسی وشہوة ؟ م یقول میکدو کل : 

١‏ إنى مثلت بالكلب لأنه يرد على عقيدة فرويد بأن كل حب يتضمن 
بالضرورة الجنس )١(‏ . 


رد أیدلر : 

وهكذا لم يطمان إلى هذه النظرية تلميذ فرويد الشهءر ( الفرويد أيدلر ) 
المولود ق سنة ۱۸۷١‏ م » وجعل يعارضما داتما حى هجر من أجلها أستاذه :. 
وقد اخترع ( أيدلر ) مكان نظرية ( فرويد ) اللا شعورية غير المقنعة نظرية 
حب التفوق وقال :إن نوع عاطفة اللااشعور ليس جنساً بل إنه حب تفوق » 
وقد مى (أيدلر) هذا المذهب المعارض ب « النفسيات المنفر دة » (۲) . 


تقد ( می جی يانك) : 

وهكذا لم يطمن إلى هذه النظرية تلميذ فرويد الرشيد ( سى جى انك ) 
المولود فى ۱۸۷١‏ م والذى كان معه,على علاقة قوية دانما إنه كان يرى 
آ راء فرويد ية وثورية » ولكنه وصفها بألا دات وجه واحد وغر ناضجة 
وحاول أن يقدم عوضا عنما نظرية أكمل مها واختار ها اسم « النفسيات 
التحليلية » (۳) 


)۱( سس علم النفس ص 2۷0 ° 
)١(‏ الجديد فى علم التفس ض ٠۷١‏ . 


ية )ا 4 ين الأسلابة ۱۳ 


ولسنا بصدد البحث عن مدى صصة هذه النظريات » بل ما نريد أن ندل 
عليه فقط هو أن فرويد لم يستطع أن يقنع تلاميذه وأقرب الناس إليه بسبب 


وإلى جانب, هذا فإن نظرية الجنس م تنتشر ف عصر الإلحاد بسبب آن 
العام الجديد قد اطاع ما على أسرار الإنسان الحفية › أو لأن هذه النظرية 
كانت ملائمة للفطر ة الإنسانية » بل سبب ذيوعها أن سبل التحلل فما كانت 
أوسع . وقد أعطت فر صة كبر ة لتحقيق الفوضى الحيوانية والتحرر الغرائزى 
والتقلت من تعالم الدين وقيود الشرف والأخلاق . 


١‏ - نظربة الاشتراكية 


تنسب هذه النظریة إل کارل مار کس K1 Na۲×‏ ( ۹۸۱۸ 


.)۱( م(‎ AA 


)١(‏ مارکس » کارل : ( ۱۸۱۸ - ۱۸۸۳ ) » فياسوف الشيوعيا 
المعاصرة ٠‏ من أصل يهودى المانى درس القانون فى جامعة بينا بالمانيا » ثم 
انصرف الى الاقتصاد والفلسفة الاجتماعية اضطهد فى المانيا بسبب نشاطا 
الثورى فانتقل منها الى باريس حيث التقى بفردريك انجلز » وتعاونا معا على 
اصدار الوثيقة الشيوعية الأولى › المعروفة باسم ( المنشور الشيوعى ) 
۱۸٤۸ (‏ ) أصدر الجزء الأول من كتابه ( رأس الال ) ۱۸١۷‏ »› وأخرج صسديقا 
انجلز بعد وفاته الجزئين الثانى والثالث ٠‏ ويعتبر ( راس الال ) انجيل 
الشبوعية المعاصرة كذلك أسس ماركس ( ۱۸٦٤‏ ) المؤّتمر الاشتراكى العالمى ٠‏ 

(المراجع ) 
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استعراض الأأحوال : 


لقد م تدوين نظرية الاشتراكية وتقعيدها فى مرحلة متأحرة » ولكن 
سر الأحوال الطبيعى كان يشر إلى أن نمة مستقبلا معيناً > ينظر البشرية › 
فقد کانت الحر کات تطهر حینا بعد آخر وتبدو وکأنما تفشل ئى الظاهر › 
مع آنا كانت تعر عن تطرر الحياة الداخلية للمجتمع »من جانب ومن 
ناحية أخحرى كانت تمهد السبل للثورة . 


فلقد بدأت ى أنجلترا سنة ۱۸۳١‏ م قبل الاشراكية حر كة عمالية ضد 
الرأسمالية » وقد بلغ عدد أعضاتما ى عدة أسابيع خسة ملابن عضواً 


وكانت هذه الحر كة دف إلى ما تعر عنه الفقرة التالية : 


إننا لالہدف إلى أن نجادل نى موضوع زيادة الأجور › بل إننا نريد 
تغير نظام الحتمع محيث تسنح الفرصة أمام كل فرد لتطويز كل ناحية 
إمجابية ى حياته » )١(‏ . 


ولم تق هذه الحر كة على مبداً الهدم والتدمير بل كانت الجهود فما قاعة 
على العمل والأخلاق > متجهة إلى إقامة المستعمرات على المبادى الاشترا كية 
م توجيه الرأسماليین إلى حاسن الاشتراكية »> ولكن سيطرة النظام الرأسمالى 
كانت قد أفسدت الأذهان إلى أن صارت المواعظ والتوجہات لاجدوى ما 
بل كانت الحاجة ماسة إلى جهود ثورية مستقلة › فع بذل الجهد خلال مدة 
طويلة لم يدحل من أصحاب الأعمال والمصالح رجل واحد ق هذه الحر كة » 


(۱) راس الال ص ٠ ٩‏ 


مكزبة )لمعتدين )ل سلامبة ۱٥‏ 


وبعد ستة شبورفقط فصل حيع العمال الذين كانوا أعضاء فى الح ر كة من 

حركة جارتست : 

ومذا العمل العدوانى سيطر اليأس على زعماء الحر كة > وأحراً آنہت 
الحر كة نفسما . 

تم بدأت بعد ذلك حر کة آخری باسم ( جارتست ) و كانت أرق من 
الأولى كها يبدو من لمةعطفات التالية : 

يدل تاريخ التطرر الإنسانى على أن الطبقة الغنية نى العام حاولت داتما 
أن لاتقوم الطبقة الفقرة » وذلك أن ثروة الغى لاتقوم إلا على فقر الفقراءء 
ومهما حاولت الطبقة الغنية العسك بالأخلاق فما لاتستطيع أن نى حقيقة 
أن ذلك الغى يهب الفقر باستمرار» . 

« والسر الكامن فى حيع أوهام العام هو أن الغى يريد من خلال نشره 
الأوهام أن يبنى الفقر فقرا » واللحطيئة الأساسية للإنسانية هى رغبة الإنسان 
ف أن ينتفع بكد الآخحرين » و كل اللحطايا تنشاً من هذه اللحطيثة » وهذه 
الحطيئة نشرت النفاق والفساد ى العام »> وجعلت التاريخ الإنسانى عبارة عن 

و كان زعماء هذه الحر كة يرون أن المسئول عن نكبة الطبقة الفقرة هو 
طريقة الانتاج الرأسمالى 

« إنتا لحمل الرأسمالى - عفرده - مسثولية الدمار الاجاعى الحالى » 
فإن ذلك ظلم بل إن هذا الدمار نتيجة للنظام الاجماعى الفاسد كله › ولاحمل 
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رأسمالى واحد تبعة العمل نى هذا النظام › بل إن الرأسمالى أيضاً قد يكون 
مقهورآ ومضطرآ ی هذا النظام » . 


وقد علل زعماء هذه الحركة الحروب المستمرة بين فرنسا وإنجلرا 
طوال ۱۸ سنة عا ياتى : 


فإن جاعتنا الر أمالية كانت تريد إخحاد الثورة وامجاد دسوق لتجار ما » )١(‏ . 
سبب فشل هذه الحرکات : 


ويرى ال مؤرخون أن الحر كة الأولى قد فشلت بسبب أنه لم يوجد لدا 
بر نامج واضح > وفشلت الحر كة الثانية بسبب أنه لم يع تحليل الرأسمالى الغى 
وفق مقتضيات العصر الراهن وإن كان لدا بر نامج . 

ولكن اللراء يرون أن السبب الأصلى فى فشل هاتن الحر كتن معا هو 
أنه م تكن توجد إلى الآن فى اللياة الاجباعية قوة التحمل » وسعة التخطليط 
اللتان محتاج إلا فى الثورة الحديدة › ولعله م يوجد الظرف الذى يسع بناء 
الحباة الحديدة 


و كان من نتيجة هذا التطورأن(كارل مار كس) قد استعد - بعد فشل 
الحر كتين - لتنظ حر كته الاشراكية وتدوين برناجها وفلسفما . وقد 
استفاد ف ذلك من حع العوامل وامحر كات الى كانت عوائى فى هذا السبيل 


حى الآن . 


(۱( رُس المال ص °۰ .> 1 °۰ 


عة )ل 4 بن ال اة ۱1¥ 


صول لاختبار نظرية : 


وللوصول إلى عمق نظرية ما جب دراسما من ثلاث نواح : 

- بأى.نظرة ينظر فما إلى الإنسان والكون ؟ 

۲ - هل تنعل بشعبة من شعب ال مياة أو تحيط بالحياة كلها ؟ 

۴ ما نوعية آثارها فى الحياة ؟ 

وهذه النواحى الثلاث هى أصول ثلاثة لاختبار أية نظرية ولتحديد 
مکانہا ئى صلاح الحتمع وسعادته . 

وحیا م اختبار الاشتراكية ذه الأصول تتضح حقيقة أن هذه النظرية 
أشمل من نظريات عصر الإلحاد السابقة الذكر › وأا قد تشكلت ى صورة 
عملبة ووصلت ( باللادينية ) إلى أقصى مراحلها » کا يبدو من شرح (كارل 
مار كس ) وغبره من زعماء الاشر ا كية . 


شرح الفلسفة الاشتراكية : 
لقد بن ( كارل مار كس ) الفلسفة الاشراكية ى العبارات التالية : 


« إن التصور المر كزى لجحميع ما تمت به من البحث والنظر الذى 
استنتجت منه یع النتائج هو أن أفراد جماعة ما يضطرون لإقامة علاقات 
اقتصادية معينة فما بيهم لقضاء حو اجه الاقتصادية > ولا بتوقف ظهور هذه 
هذه العلاقات على رغبامم ورضاهم > بل على الوسائل المادية الطبيعية الى 
توجد فى وقت لكسب العاش ومجموع هذه العلاقات يسمى النظام 
الاقتصادى للجماعة . وهذا النظامهو الأساس الأصلى الذى يقوم عليه بناء 
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السياسة والقانون كله »وهو الذى يكون سببا لإنشاء تصورات اجماعية 
معينة » فكأن طريقة إنشاء الحوائج المادية تؤثر فى حياة الإنسان الاجتاعية 
والسياسية والروحية كلها »› وليست نظريات الإنسان وتصوراته هى الى 
وبعد مدة تصل وسائل محقيق وا ت ا ا و ی 
الملاقاث الاقتصادية الموجودة للأفراد أو مع علاقات الملكية الى كانت 
ا و 


و هذه العلاقات حی وإن شكلت صورة خحاصة لمو وسائل الإنتاج فإہا 
مع ذلك - تكون معوقة ف نموها وتطورها. 


وی مثل هذه ا د الثورة الاجمأعية »> و جرد تغر الاس 
الاقتصادية يتغر ما علا من البنيان الديى والحلى والروحى والسياسى 
والقانونى والنظريات والتصورات العلمية بتدرح أو مرة واحدة . وبالنظر ى 
هذا التغبر ينبغى أن نفرق بن التغر المادى الذى يظهر ف الأحوال الاقتصادية 
الضرورية لتحقيق حوائج الحياة ( والذى يسہل الشعور به مثل الشعور بعمل 
القوانىن الطبيعية ) وبين التغر الذى حدث فى التصورات والنظر بات القانرنية 
والسياسية والدينية والفنية والعلمية ›» والذى لا يشعر به الاس إلا عن طريق 
الصراع ولا يصلون به إلى الماية إلا جهردهم > ر كا أننا لانأحذ فكرة سليمة 
عن شخصية فر د بالر أى الذى يراه هو عن نفسه » فكذلك لاتستطيع أن 
نعرف ماهية عصر بقع فيه هذا التغر الاجماعى معرفة صحيحة اعمادا على 
تصوراته ونظریاته . 


مختبة المعتدين )لإسلامبة 


س 
= 


الداحلل للحياة المادية» أى ف الصراع الذى يظهر بين وسائل الانتاج الجحماعية 
لإنشاء حوائج الحياة وبين العلاقاث الاقتصادية الى تنتج حوائج الحياة )١(‏ . 


توضیح اينجاز : 

ويبدو من هذه العبارة المقتبسة أن مار كس قد حاول ى فلسفته حل 
المشكلات الاقتصادية فقط › بل إنه وضع فلسفة جديدة للحياة بسر ها جعلت 
فما حوائج الإنسان المادية هدفا للحياة ومحوراً لقم الأخلاقية والروحبة 
والعلمية . ولإیضاح أکر نذکر کلام انجلز (۲) ( ۱۸۲۰ ۱۸۹٩‏ م ) 
الذى بقول فيه : 


« إن مار كس قد كشف عن حقيقة بسيطة هى : أنه قبل أن يعتى 
الإنسان بالسياسة والعلم والدين والفن مجحب أن يتوفر له الأكل والشرب 
والسكن » ومعنى هذا أن توفر حوائج الحياة الفورية › و كذلك مرحلة نمو 
عصر أو قوم هى الأسس الى تبى علما النظربات القانونية والتقاليد السياسية 
بل حى التصررات الدينية أيضا » أى أنه ينبغى أن تعرض أولا ر الحاجات 
الاقتصادية للحياة ) فى صورة السبب أو الأصل › مم أن الواقع أن الحاجات 


٠ ) القرآن والعلم الحديث ( مرجع سابق‎ )١( 

(۲) انجلز › فردريك : ( ۱۸۲۰ ۱۸۹١٩‏ ) اشتراكى المانى أسهم عع 
كارك ماركس فى وضع اسس النظرية الاشتراكية الحديثة » وفى صياغة 
البيان الشيوعى الشهير ٠ 1۱۸٤۸‏ أشترك ٠‏ فى تدبير الحركات الثورية فى 
"وربا واضطر الى الاقامة الدائمة فى انجلترا على اثر فشل ثورة ١۸٤۸‏ 
وكان من رجال الأعمال الناجحين وتمكن بذلك من مساعدة صديقه ماركس 
على التفرغ للبحث والدراسة » ومن أهم كتبه ( معالم الاشتراكية العلمية ) 
٨۸‏ وكتاب ( الدولة واللكية الخاصة ) و ( اصل الأسرة ) ۱۸۸٤‏ (المراجع) 
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الأخبرة أى ر الدين والسياسة والعادات ) تذكر كسبب لشرح الحاجات 
الأولية إلى الآن » )١(‏ . 


رد شبهة : 


والذين يزعمون أن الاشتراكية جرد حل اقتصادى لايتعارض مع القم 
الإنسانية علمم أن يدرسوا العبار ة التالية لإنجلز : 


١‏ إن وحدة الكون ليست مسترة فى وجوده بل فى ماديته > وهذا 
الأمر قد ثبت بالتطور الطويل التدرى للفلسفة والطبيعيات › وال حر كة هى 
الى يعر ا عن وجود الادة ول وجه الاد بوت کر که ی ای کان 
وزمان »> ولامكن أن توجد الحر كة بدون مادة . فلو سثلنا : ما هى حقبقة 
اا وا راون أو روغ وا اش ا الروت ا د 
إنتاج الفكر الإنسانى › والإنسان نفسه من إنتاج عالم الفطرة وأنه نما وتطور 
ف بيثته » و كذلك عرف أن ما ينتجه الفكر الإنسانى هو من إنتاج عام الفطرة 
إذا م تحليل ذلك » وليس ذلك عالفا لبقية علاقات عالم الفطرة › بل إنه 
مطابق لعالم الفطرة تماما . والسؤال الأساسى لفلسفة عصرنا و لحميع الفلسفات 
ما هى العلاقة بين الفكر ووجود الروح وعالم الفطرة » وأى ملا مقدم : 
الروح أو الفطرة ؟ والفلاسفة قد انقسموا إلى فرقتن كبرتن فى الرد على 
هذا السؤال » فالفلاسفة الذين يو كدون بأن وجود الروح قبل المادة » 
فيصلون بذلك إلى نتيجة أن الكون قد خلق فى شكل من الأشكال › هم 
يسمون بعباد ( الغيبية ) . والفر قة الأحرى للفلاسفة تقول بأولية عالم الفطرة 
أساساً وهى تتعلتق بالنظريات الحتلفة لأتباع المادية ولم يكتفذ ماركس 
بالرد على أتباع الغيبية » الى تعلقت تى صورة من الصور باالدين › بل إنه 
م يرك الأفكار الى انتشرت كثرا تى العصر الحاضر »› فقد رد على 
نظريات (هيوم) (۲) و ( كانت ) » صور التشكيك المنهجى . وقد مى 


٠ نفس المصدر السابق‎ )١( 
٠ ) هيوم سبق التعريف به ( المراجع‎ )١( 


مضَبة المهتدين الإسلاهبة ۱۷۱ 


ماركس مثل هذه الفلسفة الرعاية النموذجية للرجعية ( 12۴۸118۵ ) > 
وقد عبر عن هذا بقوله : « إن المادية تتقبل على استحياء بي يم جحودها 
أمام العام » . 


أساس الفلسفة الاشبراكية : 


تقوم اللاشترا كية على الفلسفة المادية الى ورد ذكرها فى الفلسفة‌القدعة› 
وقد وضحها فى العصر الحدیث فیور باخ (Feuerbach)‏ )4 ۱۸۷۲-1۸۰ م( 
بصورة مستقلة 


وهذه الفلسفة حرب داعة صد الدين وضد حيع ما وراء الطبعيات 
ولقد کان ( كارل مار كس) يؤمن ذه الفلسفة »وقد عرضا فى العصر 
الحديث بعد تنقيحها من الأخحطاء الى رآها خحلالمراحل تسلسلها وبناما 
كفلسفة » وهذه الأخطاء الى لاحظها الزعاء الاشتراكيون تتلخص ف 
الآتى : 

١‏ إن نظريات الادية ميكانيكية بوضوح › وهى لاتتعلق بتطورات 
الكيمياء والبيو لو جيا الحديثة . 


۲ - والنظريات القدعة لامادية كانت‌غريبة عن التاريخ والعمل الجدلى» 
ولم تكن مرتبطة تماما بنظرية التطور بقوة وانسجام وشمرل . 


۳ والنظر يات القدعة للمادية كانت ترعى الجوهر الإنسانى فى صورة 
مطلقة » لا من حيث أنه مجموعة لحميع العلاقات الاجتاعية فى تساسل 
تار عى معن > ومن هنا نرى أن النظريات القدعة للمادية تصور العام فقط »› 
مع أن الحاجة كانت ماسة تير العام > أر بعبارة حر ى : إن هذه النظر بات 
القدعة لم تكن تفه أهمية النشاط العملى الثورى )١(‏ . 


* 0 نفس المصدر ص‎ )١( 
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الاشراكية ونظرية التطور : 

وقد تمت‌الاستفادة من نظرية التطور لدارون ف دعم نظرية الاش اكية › 
و مساعد ا وضع النظر ية المادية للتاريخ الى ترى أن تبادل الانتاج وأنواعه 
فى كل تمع من مجتمعات التاريخ الإنسانی کان اساسا لکل نظام اجماعی »› 
م عبر س بعد ذلك - على قانون التطور الاجہاعی › كما وضح « اینجلز ٠‏ ى 
حطابه عند قر مار کس .. .. فقال : 

لقد اكتشف دارون قانون التطور الطبیعی › واکتشف مارکس 
قانون التطور الاجماعى › وأنه قد كشف لنا عوامل تطرر العصر الرأ مالى 
الراهن والحتمح « البورجوازى »وقد حلت نظريته عن فائض الانتاج عق 
ع الاقتصاد وقد أفهمنا مار كس أن الإنسان محتاج قبل الاشتغال بالسياسة 
والعلوم والفنون والدين إلى الكل والشرب واللبس والسكن . 


ودستور الدولة وأصول القانون والعلوم والفنون والمبادى الأساسية 
لشرائع الدين كل هذه تخت نى الأحرال الاقتصادية للمجتمع »› فإن أريد 
الوقوف على قوانن أو على دساتر دولة وأفكارها الدينية » ومعرفة كيف 
ولماذا نشأت ؟ فينبغى أن بنظر إلى تارعها الاقتصادى › فإن الأحوال 
الاقتصادية للعصر هى الى تكون منبعاً هذه الأفكار » )١(‏ . 


وقانون (دارون) التطورى مختص با مر حلة الحياتية وينهىبظهور الإنسان» 
ولک انون مار کین النطرری يبدا بالإنسان ومجعل النظام الاقتصادى 
وک ل ر ا اک فا و غت إن ا0 ف ارت 
ووصلت إل الأناة فاك الاج وراك تب عة وت لور قا 
التدرمجى يستمر فيه التغبر إلى أن تحدث الثورة الاشتر ا كية ف العام كله . 


مكتبة المعدين )ل سلامية ۷۳ 


أثر نظرية الجبلة والجنس : 

يوجد نى الاشتراكية أثر لنظريى الجبلة وال جنس معا » فل يوجد نى هذا 
النظام حاولة لتحريك أوتار الحياة الدقيقة »ولا سم فيه بعوامل الحياة 
ومؤثراثما مثل الفطرة وغىر ها » بل إنه قد جعل صل الحياة الحالة الاقتصادية 
والحاجات الحيوانية للإنسان » كا ورد ف البيان الشوعى : 


١‏ ھل پسحتاج لاإ عان بأن تغر الأحوال المادية يؤدى إلى تغر النظر بات 
والأفكار الإنسانية والعلاقات والأحوال الاجياعية إلى دراسة عة ونظرة 
ثاقبة ؟ إن تاريخ الأفكار لا يدل إلا على أن الفكر الإنسانى يتخر بتغر 
الأحوال المادية » )١(‏ . 


وحسب العقيدة ال مار كسية فإنه يعمل دانما فى نمو المحتمع الإنسانى فكر 
واحد » وهو كيف توفر حوائج المحياة الأولية ؟ و كيف محافظ على وسائل 
كسب المعاش ؟ وقد وجد السبيل إلى ذلك بأن « فض اتباع دستور الحكومة 
وقؤانن الاجماع › ولكن الطبيعة الإنسانية تكره القيود القانونية › ومن 
هنا مست الحاجة إلى منطق الفلسفة وإلى الاحارام الديى › ومع ذلك فيكن 
سر الحاجات الاقتصادية فى أعاق كل من دستور الحكومة وأسلوب الاجماع 
والفلسفة والدين » (۲) . 


خلاصة البحث : 
ويتضح لنا من المقتطفات السابقة النتائج التالية : 
١‏ - لقد نظر فى الاشراكية إلى الإنساث والكون من وجهة نظر خاصة 


لايوجد فما إله ولا روح ولا دين ولا أخلاق ولا قم إنسانية › بل إا 
حيعا من وضع الإنسان الذى يتبع الأحوال الاقتصادية . 


٠ ۲۸ البيان الشیوعی ص‎ )١( 
۰ 1۸ ثورة روسیا ص‎ )۲( 
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۴ - ليست الاشتراكية نظاما اقتصاديا فحسب » بل انها فلسفة مستقلة 
نسيطر ‏ عن طريق الاقتصاد - على حياة الإنسان كلها » وتشكل الحياة 


وفق طريقة معينة . 


۴-وأخراً فإن الحتمع الذى بتشكل بعد العمل التام ذه الفلسفة 
يذ كرنا محر كة ( مزدك ) )١(‏ الإيرانية نى القرن السادس الميلادى » الى 
جعل فما الز عم الحوسى « مزدك » المال والمرأة والأرض مشر كة مثل المواء 
وال ماء > و كان شعارها الإباحية العامة وحرية القول والفعل (۲) . 


)١(‏ داع ایرانی » اتبع فى تعليمه مانى واآيد النزعة الفنوسية ٠‏ اراد 
اشتراكية الأموال والنساء ٠‏ ايد مذهبه الملك قباذا حتى خلم فاعاد كسرى انو 
شروان الزرادشتية ( المراجع ) ٠‏ 

٠ ٠٦/١ الملل والنمل‎ )١( 


مكتبة المعتدين )لإ سلامية 8 


والطريق الى الدين الحقيقى 

من الواضح أنه لاعكن فى مثل هذه الأحوال الآنفة الذكر - وجود 
نوع من التصالح مع الدين » وقد کان ( مار کس ) نفسه يقول : 

إن الدين يفعل فى قلب الإنسان وفكره فعل الأفيوث )١(‏ . 

و کان لینن قد قال ی خطابه : 

١‏ حن نقول بيقعن إننا لانؤمن بالله > نحن نعل تماما أن القساوسة. 
والإقطاعيین والبورجوازیین بنطقون باس الله حى پتموا حقیق مصا هم الى 
اا والسلب (۲) . 


› الدين اللاهوى الانعزالى الذى يدعو إلى الفرار من صراع المحياة‎ - ١ 
وينحضر فى دائرة ضيقة‎ ٠ ومن يتمسك به يقع فزيسة اللجمود واللحمول‎ 
حلا‎ 

۲ -الدين السياسى الذى يستخدم الدين أداة للسياسة › وتتغلب فيه 


۰ ۲۲۰ ڈورة روسیا ص‎ )١( 
٠ ۷ مجموعة کتابات لینين ج‎ )۲( 


( م ٠١‏ - عصر الإلحاد) 1¥ 
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ولاشك أن هذين الدينن قد شجعا دانما الصراع الطبى »› وساندا 
التفكر الرأسمالى والإقطاعى » وهكذا تعاون الأقطاعيون والزعاء الدينيون 
فما بيهم على حقر الإنسانية وإذلا هما . 

أما الدين الحقينى فإه قام على المساواة »> وهو يعمل داتما على القضاء 
على الصراع الطببى ومقياس الشرف والكرامة عنده هو الأخلاق المسنقيمة 
والعمل الصالح › لاال جاه والروة. 

وهذا الدين الحقيى يو كد ناحية المسئولية » ويربط ماالحقوق › فا 
آنه عنح کل شخص حق الحياة والانتفاع محوائج الحياة فكذلك يوجب عليه 
أن يرك غر ه يعيش وعاول أن يسبق غره فى الإيثار والتضحية »> وهكذا 
يضحى بنفسه إذا لزم الأمر كى منح الآحرين حق الحياة > وهذا هو السبب 
فى أن هذا الدين يا يظهر يلى دعوته ( ولا ) الفقراء وأصعاب الإيثار بيا 
يعاديه الرأسماليون الجشعون والممثلون الدينيون المتاجرون بالدين .والإسلام 
وحده ‏ هو هذا الدين .. أو بتعبر آحر هو الدين الحقيى الصحيح ٠‏ 
وخلاصة القول : إن العصر اللاديى بقطع مراحله الاثبة بيا العام محاول 
الوصول إلى حل لمشکلات حیاته والوصول إلى طریق سوی ها بعد أن جرب 
الطرق المذبذبة بين الإفراط والتفربط . 

وق مثل هذه الحالة . جب على المفكرين أن يفكروا فى إحياء الدين 
الحقيى وأن يدعوا العام التائه إلى العدل والاتزان اللذين لابتحققان إلا قى 
الدين الحقيى الوحيد ... دين الإسلام !! 

وبعد ... 
فلقد أفلست كل نظريات (عصر الإلحاد ) › ولقد فشات كل عغاولات 
( تلفيق دين ) أو اختراع دین طہیعی او إنسانی :.. وإذا کانت القوی 


مكزبة )لكين )ل اة 


( البوليسية )المدججة بالسلاح تفرض على بعض أجزاء من العام ( مذاهب 
إلحادية ) فإن ساعة الانفجار قد أوشكت > وسوف حمل المضطهدون 
والمقهورون أصنام أحزاب الإلحاد ..: وسوف تشرق مس الإعان من 
جدید ... فى عالم آحر محكمه المتواضعون لله المعرفون محقه الذين يضعون 
( الاخرة ) ق منظورهم > هؤلاء الذين تنبآأت الكتب الساوية الصحيحة 
بأنہم ورثة الأرض : 

« ولقد کتبنا فى الزبور من بعد الدكر أن الأرض يرما عبادى 
الصالخحون . إن ف هذا لبلاغاً لقوم عابدين » )١(‏ ... 


صدف الله العظم 


(۱) الأنبياء 0 .1% ° 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 
| بن دی الکتاب (بقلم المراجع ) ... ... ... 
۲ مقدمة الكحتاب للمؤلف ... ey‏ 
۴ هيد : نتائج الدين المزيف على الحضارة الإنسانية ف 
صو ء القرآن الكر م eon ona ano‏ 
الفصل الأول 
الدين قبل النشأة الثانية (للدين) : 

۳٤-۲۹ (‏ ) 
اللإزسان والدين ت سيطر ة الر ف ت الدين واهوی ت 
التفرق والتحزب - الدين والإنسان ‏ الدين والتقدم - 
موقتف الدين من الفساد 

الفصل الثانى 
حر كة الإصلاح الديى ٠‏ 
oF—Fe )‏ ( 

حرکة الإصلاح الدہی ی اور ہاو الاسلام| - عا کے الفتیش ‏ 
آثار الإصلاح الديى - أخطاء الإصلاح ‏ شادات تارحية - 
حر کات الإصلاح الأخری - مقومات حرکاتدالإصلاح - 
الدين والأحداث المحديدة خلاصم ها سبق توضيحات 
لفهم حركة الإصلاإم > 


1۸۰ 


مكتبة المعدين )ل سلامبة 


الصفحة 


۱۳ 


الفصل اثالث 


العصر الحديث وأحواله اللحاصة 


al) 1 eo °‏ 
نظرية القومية والوطنية _ مؤسس النظرية | ليل النظرية 
القومية ‏ القرمية والدين ا انتشار نظربة«القومية - 
نظرية القومية والحياة ب > سطجية نظرية القومية 


حياة ماكيا فيلى - الينسيعاتظر ية "مإكياوفيلي" ء- المذهب 

الطبيعى والحر كة الفكرية - الدين الطبيعى أو السيامى .- 
هربرت والدين الطبیعی _ أخطاء الدين الطبيعى _ 
هربرت والسياسة - المؤثرات النفسية ‏ تعريف الفطرة س 
آثار الورائة ‏ آثار البيئة ‏ اثار الربية ‏ الربية والقوة 
الإرادية ‏ جواب عن شمة ‏ صانة الفطرة .. 
صبانة العليعة - دين الوحى ودين الطيعة = الدين الطليعى 
من البداية إلى الہاية أسلوب سيطرة الدين الطبيعى . 
الدين رالعقل -ماذج لانفعالالعقلوتلونه -الفيلسوفزينون س 
فلسفة بر كلى -فلسفةهيجل - تلون العقل- العقلوالحياة . 
قول 3 حيبة الحياة ‏ استعراض الحضارة الحديثة ‏ 
نظر ة إلى الإصلاحات . الحاجة إلى القادة لا المفكرين س. 
شخصية روسو نقد روسو لاثار العلوم والفنون س 
مقتطفات من‌مقدمةروسو - انتقادات روسو - آراءفولتر . 
التمارفعندفو لتر تعليتق علىأفكار رسوالدينية فشل روسو ٠‏ 
عوامل الحفاظ على الفطرة ‏ عل النبوة والفطرة ‏ 
شخصية كانت - الدين نى محكة العقل ‏ فلسفة كانت - 
كانت والعقل-نقده لاوك وهيوم-المراحل الألاث عند كانت .. 
حليل الشعور الحليى - ناحية طريفة ‏ فلسفة كانت‌الدينية _ 
کانت والدین - کانت والفیاس الللی ب إله کانت ‏ 


۹۸۱ 
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نظرته إلى العبادات - إعانه بعقائد الدين - عور عقيدة 
كانت - أخلاقياته والحتمع ‏ طريقة استدلاله - 
الأخلاق والحياة - مناهج التنظم الأخحلاق - كانتوالإلحاد- 
فشل کانت وغره ج 
الفصل الر ابع 
( بعض نظريات عصر الإلحاد) : 
( ۱۱۷ - ۱۷۹ ) 


النغيرات الأساسية - كلمةعن‌النظريات - نظريةالتطور ‏ 
المصطلحات الثلاثة ( صراع البقاء » الانتخاب الطبيعى › 
البقاء للأصلح) توضيح مثال ‏ رجعة سلبية - 
الإجابة م تقنحم -الإنسان ف ضوء هذه النظر ية الجسم والنفس ‏ 
المادة والإنسان فى هذا التعليل ‏ الفلسفة وتأثرها ‏ 
الفلسفة والروح -الفلسفة والدين-الآثار النفسيةلنظرية التطور ‏ 
تأثر النظرية فى الفطرة - مكانة الفطرة ف هذه النظرية - 
شہة وردها - أثر نظرية التطور فالورائق الإنسان فى هذه 
النظربة - البيئثة والإنسان ‏ أثر نظرية‌التطور ى البيئة - 
أثر نظر ية التطور نى البية -الدين والفلاسفة دارونوالدين- 
علاقة نظرية التطور ٠م‏ الفلطوة الإنساتية مقالطة علاء النفس 
حاولات الفا مع النظرية - الإسلام وانظربة الإطور - الشيخ 
الروعى( مولانلار وم ).-الشريعة الحقه وابن مسكويه - الفلاسفة 
المسلمون والتطور- التقاكم بين زالدين والفلسفة-نظرية الغريز ة 
ماهية الجبلة - مط طلجإلغونة 4 وققسلى الغر لاز -تقسم الأفعال 
الجبليةلافرق بين الجحبلة الإنسانية والحيوانية_التطور ف الإنسان 


مكنبة )لمعتال )لإ ملامبة 


الطبيعى - أساس نظرية الخغريزة - العواطف اللحلقية - 

الدين والو ضع الفطرى - هذه النظرية والدين - نقائص نظرية 
الجبلة - البحوث ا دة زاو مید و کل )عار اف ميکدو كل 
لعلاقة بن الروح والجسے ٤ا‏ حل مسألةالارتقاء - 
نظرية ا لجنس الصو لالعهيدية للنظر ية - مسلات‌فرويد - 
أر کان النظرية لتقت النفسل الإساتية ا !2 اللاشعور 
والحنس - مكانة اللا شعو رتلا الانسان وهذه النظرية - 
فوق الشعور (والإ مجو © -مكالةالدين والأخلاةاو الع والفن 
نظرية الجنس والحنون ‏ أخطاء نظرية فرويد - اعتراف 
فرو يد بالحقيقة - هذهالنظر يةوالحياة سكو نالنفس عندفر ويد 
عام النفس المدرسى والتحليل النفسى - فطرة فرويد والحقائق 
الأبدية - نقدمیکدو کل ردإيدلر - نقد (سى › 
جى » يانك ) - انتشار هذه النظرية ‏ نظرية الاشراكية - 
استعراض الأحوال - حر كة (جارتست ) - سبب فشل 
الحر كات اختبار النظرية الاشتر اكيةعل ضوءبعض الأصول_- 
شرح الفلسفة الاشتراكية - توضيح اينجلز - ردشهة _ 
أساس الفلسفة الاشتراكية - الاشراكية ونظرية التطور - 
أثر نظرية المجبلة والجنس - خلاصة البحث - نتائج عصر 
الإلحاد والطریق إلى الدین الحقیں 
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